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صذارالمعارقفت 


إن الذين عتوا بإنشساء هذه السلسلة 
وتشرها ۰ لم يفكروا إلا فى شىء واحسد ء 
هو نشر الثقافة من حيث هى ثقافة › 
لا يريدون إلا أن يترا أبناء الشعوب 
العربية . وأن ينتفعوا » وأن تدعوهم هذه 
القراءة إلى الاستزادة من التقافسة > 
والطموح إلى حياة عقلية أرقى وأخصب من 
الحياة العقلية التى نحياها . 
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إلى حفيدتي «أمينة»؛ 
جاءت فى شناء الغْمّر لشحيله ربيعاء 


ولتضيف ُغفذا جديذا إلى أبعاد سعادتئىي 
بالحياة. 


مقدمة 
أهمّ دواعى سعادتى بنشرى لهذا الكتاب فى سلسلة «اقرأ»» هو أن 
أبى المغفور له الدكتور أحمد أمين كان صاحب فكرة إصدار هذه السلسلة» 
ومن أوائل من أسهم بالتأليف لها.. ورغم أنه كان أثناء صبانا حسن الظن 
بمستقبلى ومستقبل أخى جلال» فما أحسب إلا أنه كان سيسعر 
بالدهشة: والغبطة» لو أنه علم وقت أن خطرت له فكرة السلسلة عام 
۴۳ أنها_ستنشر فى يوم ما كتابًا لكل من ولديه: «العولة» نجلا 
أمين فى أول توقمير 21454 و «كيمياء السعادة» لى هذا الشهر. 
وأنا أشكر الصديق العزيزء والصحافى البارز» الأستاذ رجسب ائينًا آن 
جمع بين ثلاثتنا تحت مظلّة سلسلة واحدة. 
ثمّة دون شك عامل الوراثة؛ لا عن والدتا فتحسب وعن أبيه السالم 
الأزعرى» وإنما أيضا عن جدّنا لأمنا الدكتور أحمبد حمدى (توشى عام 
4) صاحب الؤلقات الهامة فى الطب» وإآبيه محمد على ياشا 
البقلى» المعروف بالحكيم 18170 - 1875) الذى خلف كلسوت بك قى 
مدوسة الطب قأصبح اول ناظر مصرى لها. 
ثم البيثة.. فالمكتبة فى منزلذا كانت تحوى أكثر من عشرة آلاف مجلد 
باللغتين العربية والإنجليزية» فى التاريخ والأدب والفلسغة وعلوم الدين 
إنى آخره. وأصدقاء والدئا وتلاميذه ومعارفه والأدياء الناشثون» مسن أمثال 
نجيب محقوظ وعادل كامل» يسهدون إليه كل كقاب جديد يصدروشه. 
وهذه مكتبة النهضة المصرية التى تذشر كتبه يسمح والدنا لنا بشراء أىّ 
كتب تريدها متها ثم تخصم ثمنها من حسايه فى تهاية المسام:. وحدييث 
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والدئا إليذا كلما التقى بنا على مائدة الإقطار أو الغداء أو العشاء هو فيما 
يقرأ أو يكتب؛ أو هو يقصّ علينا ذكرياته عن كيار المفكرين فی زمند: 
وطرائف عن الأدباء من أصدقائه: أو عن مداولات مجمع اللغة العربية فى 
اللنةء أو ينشدتا قصيدة راقته من شمر ابن الرومى أو شوقي.. وأصدقاوه 
الكتّاب يزوروتنا فى بيتتا فتجاذبهم أحياكا أطراف الحديشء وتسالهم 
الأسئلة فيجيبون عليها فى صبر وسعة صدرء وقد ينيرى توفيق الحكيم أو 
محمود تيمور فيوصيئا بتراءة هذا الكتاب أو ذأك. وفى أيام الخديس نعود 
فتلتقى بهم مجتمعين فى الندوات الأسبوعية بمقر لجثة التأليف والترجمة 
والتشر التى يراسها أبىء وإلتى لا نزال تحصد له إلى اليوم سماحه لذا 
بحضور ندراتها كلما شئنا ونحن بعد دون سن العاشرة. 

وكنة ثدرك مئذ ثمومة أظغارنا أن توقير الفاس لوالسدى وإجلالهم إيناه 
راجعان أساسا إلى أنه فكو ومؤرّخ وأديب» وهو ما ائعكس أيضا على 
معاملة المدرّسين لنا فى المدرسة. فكان أن هرس فى وجدائا قد طنولتنا 
وألى اليوم الإيمان الراسخ بأنه ما من نشاط بشرى يقوق التشاط الفكرى 
قيمة: قلم نطمح فى يوم من الأيام إلى ممارسة غيره. 

وثمة كذلك توجيه أبى إيّاناء خاصة منذ أن لس فينا إقبالاً شديدًا 
على القراءة» ونيا لا حدّ له إلى دراسة ائتاريخ والأدب. ولم يقتمصر هذا 
التوجيه على انتقائه للكنب التى يرى لتا مصلحة فى قراءتهاء فتعداد إلى 
ما هو أهمّ بكثير من ذلك» وهو تدريبنا على النقد والشك» والنظرة اتعلمية 
إلى المادة والصادرء ولفت نظرننا إلى ما قد يتحكم فى المؤلفين القدماء 
والمحدثين من أهواء مذحبية» ونزعات سياسية أو عصبيّات. 
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وقد كانت عناية أبى منصيّة أساسًا على تعليمنا اللغات تعليمًا متقنا. 
فائتقى لنا مدرّسا ممتازا للغة العربية» وآشر لا يقل امتيارًا للإنجليزية: 
وثالثا وسطًا للفرئسية؛ ظلوا مدة عشر سنواتك يعطوثئا دروسمًا خاصة قى 
البيت قى تلك اللغات» ويقرعون معنا كتبها. 

وكانت النتيجة أتنا كم نجد أبدّاء فى آية مرحلة من مراحل حياتقاء 
آية صعوية أو معاناة من جرّاء تثقل قواءاتنا من كتب التراث العريي 
القديمة إلى كتب المحدثين إلى كتب الفرنجة» أو إزاء مسا يستيه اليمض 
بمشكلة التراث والمعاصرة» وهی مشكلة تعلّمثا من والدنا مشذ الصفر أن 
ننظر إليها باعتبارها مشكلة عقيمة لا نحصب أن مجتمعات كثيرة غيرنا 
تعرف مثلها. وهى مشكلة أساسها عجز التفرنجين عن استساغة التراث » 
ووصل ما بيقهم وبين المأضى ء» وعجز السلغيين عن المعاصرة والاستفادة من 
حضارات الغير بسبب جمودهم الفكرى أو قلة حصيلتهم من اللغات 
الأجنبية. وقديمًا قال أبو حيسان التوحيسدى: «إن سسحت أحدهم يتر 
# ما عند الله خير وأبقى 4 » فاعلم أن لدى جاره وليمة لم يدعه 
إنهها4» 


حسين أحمد أمين 


To: www,al-mostafa.com 


كيمياء السعادة 
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علمتنى الحياة 

أا وقد جاوزت السادسة والستين» فقد بات بالوسيع أن أتأمل من 
فوق قمَة الجبل ما سرت فيه آثشاء صمودى إليسها من دروب متعرّجة» 
ومسالك متشعبة » يعضها كان يؤدى بی إلى طريق خاطئ مسدود يضطرّنى 
إلى العودة أدراجى لالتماس غيره» وتصحيم مسارى» وتعويقى ما ضاع 
على من الوقت.. وهی دروب ومسالك ما كنت أثناء تصعيدى فى الچہل 
أحسن يتعرّجها وتشمّيهاء أو أعلم بما ستؤدى إليه» حتى أشرفت الرحلة 
على التهايةء وأشرقت قرب نهاية الرحلة على هذه الدروب من عل 
فاصبح بالوسع أن أتبينٌ فى يُسر ما ارتكيقه من أخطاءء وما حسالفتی من 
توقيق.. 

قإن كان الشباب عادة ما يأبى الإقادة من تجارب مسن سيتقوهء ويصرٌ 
على حقه فى أن يجرّب يتفسه وإن أخطأ واتحرقف عن جاذة الطريقء 
قسيظل من واجب الشيوع أن يعرضوا ثمار خبراتهمء شاء الشياب أن يمدّ 
إليها يده أم أبى» وسيظل صحيحا القول بأن من شأن بيان تلك الخبرات 
أن يوفر على الشباب المطلع عليها الكثير من الوقت والجهدء وقدرا كبيرا 
من الشقاء والحسيرة؛ والتخبّط والؤلل» دون أن نعنى بذلك إنكار حق 
الشباب فى التماس طرق جديدة ورفْض بعض ممارسات لآبائهم لا هى 
أسعدتهم» ولا أوصنتهم إلى الغاية المنشودة. 


16 


غير أنه مما يشجّعنى أيضا على الحديث عنما علمتنى الحياة إياف 
وما كثسفت لی عنه تجاربى» هو أن حياتى إلى يومى هذا - رشم ما 
صادقئى خلالها من متاعببه: وفترات من التخيّط - كانت إلى حدّ كبير» 
وله الحمدء حياة سعيدة هانثة) مستقرة راضية» ريما على تحو لا هو 
بالشائع ولا بالألوف. فإن كان المثل يقول: «من تحدّث عن حسن حه 
كان الشرٌ فى انتظاره»2 فإن الآية القرآئية الكريمة تقول: ل راما بنعمسة 
ريك فحدّث» وقد سيق للقديس فراتسيس داسيسى أن نصح أصحابه بسأن 
يبدوا فرحهم بعقيدتهم» وأن يظهر من محيّاهم ومسلكهم مأ يتلكهم من 
السمادة إذ انتهجوا هذا النسط من العيش. إذ من الؤكد أن الناس 
سيتساءلون عما عساه قد عمر قلوبهم بهذه الغبطة والرضا وهدوء اثبال» 
حتى إذا ما عرقوه مالوا إلى اختياره بأئقسهم.. وبذا فقد يكون من واجسب 
کن إقسان تميّز الشطر الأعظم من حياته بقدر كبير من السعادة أن يعرض 
على الغير حصيلة تجاريه فى هذا الميدان» وخلاصة ما علمته الحياة يهذا 

الصدد» عل الآخرين أن يفيدوا من هذه الحصيلة وهذه الخلاصة. 
لقد استهل تولمستوى روايته «أنا كارنينا» بقولته الشهيرة: «كل 
العائلات السعيدة يشبه بعضها بعضًا. أما العاثلات الشقيّة فلدى كل منها 
أسبابها الخاصة التى نجم شقاؤها عنها». وفى ظنى أن هذا القول ينطبق 
على الأفسراد انطباقه على العائلات.. فكافة من عرفتهم أو قرآت أو 
سمعت عثهم من الأفراد السعداء يكادون أن يكونوا متشابهين فى أسباب 
سعادتهمء بحيث يحق لنا الحديث عن وجود مقؤمات ثايتة مطلقة 
للسعادة» وعن عناصر «كيمياثية» تكونها أو تساعد على تكوينها.. قد 
يتحدث اليعض عن أن السحادة تسبية تختئف أسبابها باختلاف الأقراد: 
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وأن ما من شانه أن يسعد هذا قد لا يسعد ذاك بالضرورة . غير أن هذا 
التول الذى قد يبدو للكثيرين سليما - والذى سئثاقشه قيما بعد تقصيلا س 
لا يمكن أن ينتقص من حقيقة اشتراك السعداء فى سمات واحدة أو 
متقاربة؛ وهو اشتراك ينقى عن السعادة صقة النسبية؛ ويجعل مسن 
المشروع محاولة معرفة السبل المحددة التى يمكدن لتفرد أن يتتهجها 
فتؤدى به إئي السعادة» والقول بوجود سعادة إيجابية رغم غلبة الثسقاء 
على إغلب الثاس» ورم حديث بعض الأديان» والكثير من القلاسغةء 
وغالبية البشر» عن أن الحياة شر محض» أقصى ما يمكن للإئسان أن 
يجلغه قيها هو تجتب الألم قدر الإمكان. 
ما هو خارج عن سلطان القرد: 

غير أنه لا مفر من أن أتدارك هنا فأوضح أن شة تسروطا للسسعادة 
لا تخضصع لإرادة الضردء كالصحة» والثروة» وبسهاء الطلعة» وطيب 
المحتد» وال مزاج الشخصىء والذكاء والمواهب» والظروف الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية التى يعيش فيها. قهى إلى حد كبير مسن هبات 
القدرء وقد لا تكون كلقرد حيلة حهالها. فجمال المرأة مثلا - بل ووسامة 
الرجل - هما خطاب توصية مفتوح قد ييسّر لهسا ما يجده غيرهما 
عسيرا. وثمة من الشروط كالظروف الاقتصاديسة والسياسية فى موطن 
الشخص ما قد يسيم فى زيادة فرص سعادته وتحقيق ذاته وإشسباع 
احتياجاته المادية والروحية وتنمية مواهبه» أو فى الانتقاص مشها.. بل 
إن هناك من هذه الشروط ما قد يؤدى الافتقار إليها إلى إقامة عقبة كأداء 
فى سبيل نيل السحادة. فالصحة مشلا الشى تشكل فى رأهذا الخلفيية 
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الضرورية لبناء حياة سسيدة قد يؤدى الافتقار إئيها إلى قتدان القدرة على 
الاستمتاع مكل شىء آخرء كالثروة والشهرة والركز الرفييع وللكاتة 
الاجتماعية.. كذلك فإن الزاج الذى لا يكاد أن يكون للإنسان دخل قيهء 
من شأنه متى كان سوداويا أن يصبغ كل ما فى الحياة - حتى أبهى 
مظاهرها - بثونه وطابعه» بحيث تنطيق هنا قولة المتثبى : 


ومن يك ذا فسم مر مريض 
"| جذ مرا بسا الا الزلالا 

ثم قد لا تكون الثروة على الإطلاق شرطا إساسيًا أو ثانويًا للسعادق 
بدليل شيوع التعاسة ومشاعر القلق وا ملل بين الأغنياء. روهو ما حدا 
بتولستوى إلى القول فى روايته «الحرب والسلام» بأن منشا كل ضروب 
التعاسة ليس هو الغقر والحرمان؛ وإتما هو زيادة المال على الحاجسة).. 
غير أنه من المؤكد» وإن لم يكن للثراء دخل أو تأشير فى السمادة أن 
توفرٌ الال قد يجنب الرء الكثير من ضروب الشقاء» وأن الققر المدقع 

سبيل أكيد إلى خلق التاعب والهموم والمشكلات.. 
كل هذا صحيم» وقد لا يكون للمرء - كما سبق أن تكرت - حيلة 
فيه. غير أن الأصر الواضع هو شيوع السخط وعدم الرضا حتى لدى 
موفورى الصحة وموفورى الثراء» وهو ما يستغربه سقيمو الصحة والفشراء 
بالأخص. فيغدو تمجبهم مصداقا لقولة برناردشو: «إن من تله ضروسه 
يظن كاغة من لا تؤلهم ضروسهم سعداء!». وفى رأينا أن سبب قاد هذا 
الظن هو أن توفر الصحة وتوفر ا مال ليسا من مقوعات السعادة وإئما هما 
من شروطهاء أو بتعبير آخر: أنهما لا يحققان السعادة فى حدٌ ذاتيسهماء 
غير أن السعادة لا تتحقق مع الافتقار إليهما, فإن كان من الصععب أن 
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يستشعر من تؤله ضروسه بالسعادة وقت الألم» فلا مفرٌ من الإقرار بسأن 
ثمة ملايين التعساء فى عالمنا هذا معن لا تؤلهم صروسهم !. 
الإنسان السعيد: 

فإن افترضنا تمع المرء بالصحة الطيبة وبقدر معقول من الاكتفاء 
المادى» وجدنا سائر الشروط التى لا غنى عنها لسعادة معظم البشر شروطً 
لا يصعب توفرها: مثل الصداقة والحبه والحياة الماثلية الهائشة» 
والتجاح فى العمل؛ والسمعة الطيبة» واحترام الآخرين. وعى شروط من 
البساطة بحيث يمكن للسرء أن يحققها لنفسه ببعض الجهد والحكمة 
وضبط السلوك» ويحيث يحق لنا أن نقول إن الإنسان الذى يتمع بها 
ولا يشعر بالسعادة رغم ذلك يعاقى من خلل نفسى معين. ويذهب الكاتب 
البريطاني ر. ه. توئی (519986 .8.11 إلى آنه «لو كان أمام المرء عمل 
هامء يُقبل يهمة على أداثهء ولديه من وقت القراغ والدخل المادى ما 
يمكئه من أدائه على وجه طيبٌ» فإنه يمتلك من أسياب السعادة كل ما 
بوسح ہنی آدم أن يمتلكوه منها». وهی قوله أقرّها وأوافق عليها (مسع ما 
فيها من يعض المبالغة) وإفسرها على النحو التالى : 

أنه على فرض أن الظووف الخارجية التى تواجه الفرد ليست 
بالظروف واضحة السوء» فإن بوسعه أن يثال السعادة مى اتجسهت 
عواطفه واهتماماته إنى خارج نقسه لا إلى داخلهاء ولم يتحصر تفكيره فى 
ذاته.. فكما أنه من الصعحب أن تتخيل إثسانا سعيدا داخل السجن» فإنه 
يصعب عليه أن يجد السعادة قى شر صنوف السجن طرّاء ألا وهو سجن 
الحواطف والشهوات التى تجعله حييس ذاته. وسن بين أكثر هذه 
العواطف والمشاعر شيومًا نجد الهوف» والحسد» والإحساس بالذنب 
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والتحسّر على النفس» والغرور.. فمع كل من هذه الاسر متركو رغائينا 
على أنقسئاء فلا تدع مجالاً لاهتمام حقيقى بالعائم الخارجى» ائلهم إلا 
ما يتعلق بالقلق من أن يُحبط العالم الخارجى تطلماتنا . . والخوف باثذات 
هو السبب الرئيسى فى عزوف الئاس عن مواجهة الحقاثق» وفسى 
تفضيلهم الالتحاف بكساء الخرافة يلتمسون منه الدفء. غير أن أشواك 
الحقيقة سرعان ما تُحدث ثقوبًا فى كساء الخرافة» فتحلل ارج الباردة 
هذه الثقوب وتُزعم الذثر به أكسثر مما قزعج الإنسان الذى عوّد نفسه 
عليها منذ البداية.. أضف إلى ذلك أن أولثك الذين يخدعون أنفسهم غالبا 
ما يعرقون فى قرارة أنفسهم أنهم يخدعون أنفسهم: فإذا القلق يساورهم 
دائما من أن يحدث لهم فا قد يكون من شأنه أن يغرض عليهم الحقائق 
التى كانوا يأبون قى إصرار قيولها. 

فعتدى إذن أن الإنسان السعيد هو الإنسان ال موضوعى ذو الاعتمامابت 
العديدة امتنوعة الخارجة عن نطاق ذاته. ومادام المرء مشقولاً بالتقكير قى 
أسباب تماسته قسيظل دومًا محصورًا قى ذاقهء وسجين ثنسهء فيدور 
بالتالى فى حلقة مغرفة. وقد لاحظ الحكماء أن سر التعاسة يكمن فى وقت 
الفراغ الذى تاج للسرء فيه أن يتساءل عما إذا كان شقيًا أو سعيدّاء 
وذهيوا إلى أن علاجة هو فى العبل» بل هو فى الكدٌ فى العسل حتى 
يصيب المر» التعب الذى هو من أشراط السعادة. ويكفى لأن ندل على 
ذلك أن نذكر أن استمتاعنا بسماع الوسيقى يبلغ أقصاه بعد المشاء فى 
نهاية يوم حافل. أما الموسيقى #بل الإفطار مثلا فننفر منهاء وتبدو لقا 
أمرًا غير طبيعى. والإجازة الصيفية ن لم يرهق نفسه فى القتاء لا جدوى 
ولا طائل من ورائهاء بل هى عبء حقيقى. كما أن الإجازة الدائمة التى 
يعيش فيها يعض الأثرياء هى أفضل تعريف للجحيم. 


قإن شاء المرء الضروج من سجن ذاته فلابد له من التركيز على 
اهتمامات حتيقية له نابعة من طبيعته. فأبا الاهتمامات الزائفة التى شد 
يلجا إنيها من قبيل العلاج فلا جدوى منها. وآما الاهتماسات الحتيقية 
فستُشعر المرء بأنه جزء من طضم الحياة وتتارهاء لا وحدة منقصلة ضَلْبة 
ككرة البثياردو التى لا تربطها بالكرات الأخرى غير علاقة التصادم. مشل 
هذا الإتسان يشعر بأنه مواطن فى الكونء يتايح الناظر والمشاهد التى 
دور حوله ياهتمامء ويستمتع يتأمله إياساء ويسا توشره لدمعن فرص 
البهجة؛ لا تؤرقه فكرة الموت» إذ هو يشعر أنه ما من شىء يقصله حقيقةً 
عمن سيطلنه فى الأرض.. وعذا الاتحاد الغريزى العميق مع تيار الحياة: 
هو عتدى أعظم سعادة يمكن للإئصان أن ينالها. 


عن نسبية السعادة: 

قد ينيرى اليعض هنا بالاعتراض على اقتراض أن مقومات السعادة 
واحدة أو متقاربة عند الكافةء فى الوقت الذى تلاحظ فيه أنه بالرغم مسن 
أن ثيل السعادة هو هدق كل إتسان على وجه الأرض» فإن كل اسرئ 
يسعى إليها بطريقته الخاصة» وينشد باسمها غايات مختلقة. 

وى على هذا الاعتراضى عدد من التحغظات والامتراضات المقابلة : 

أولاً: أن ثمة من الغلاسفة - كالفيلسوف الألأنى كائط - مسن يستئكر 
.قكرة وجوب أن تكون السمادة الشخصية هى هدف الفرد؛ ويستتكر أن 
يوجه المرء تصرفاته من أجل تحقيقها. فهو يرى أن ميدأ السعادة 
الشخصية يتناقى مع القائون الأخلاقى . فالأول إنما يهدف إلى إشباعنا 
لكافة رغياتنا (وهو ما قد يتعارض مع مقتضيات سعادة الآخرين)؛ فى 
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حین يقضى الثانى بان يكون عدفناء لا أن نكون سعداء وإثما أن تصيسح 
جديرين بالسعادة. فالرغيات وسيل إشباعها لا قيمة لها عددهء وإئما 
إلقيمة الحقيقية عنده هى فى كينية تنظيم حياتذا وسلوكنا على أسس 
أخلاقية سليمة بحيث تكون أهلا للسعادة» تاها يعد ذلك آم ثم كتليهاء 
وإن كان الأرجح أننا سئتالها متى توقرت هذه الآسس. ويذهب كائط أل 
أنه بالرغم عن أن الرء لن يثال السحادة إلا عن طريق الالستزام بالواجساتك 
الأخلاقيةء فإنه لا ينيغى له أن يجعل من السعادة هدفا لالتزامه هذه 
الواجبات» وإلا لما كان تصرّفه أخلاقيّاء ولا كان جديرًا بالسعادة الكاملة. 
فالتانوح الأخلاقى يقضى بأداء الواجب دون شروط ودون متطلبات.. قد 
تكون السعادة هى ثمرة الالتزاع بهء غير أنه لا يذبغى أن يجمل المرء سن 
تيلها شرطًا لهذا الالتزام. 
ثانيًا: أما عن القول بأن كلا منا يسعى إلى نيمل السعادة بطريشته 
الخاصة» وأن الناس يرونها فى أمور متبايتة شتىء فقول صحيح إن قُصد 
به وصف الواقيع الحى» ومخطيئ أن قصد به أن سبل نيل السعادة 
تختلف من فرد إلى فرد» وأن ما من شأته أن يسعد زيد! قد لا سعد 
عَمَوَاء وان الرغبات التى يسعى هذا إلى إشباعها غير تلك التى يحاول 
إشباعها ذاك. وقد يكفينا تلردٌ على هذا الرأى أن نشير إلى عجز غالبية 
البشر عن نيل السمادة رغم سميهم الدائب الجادٌ إليها عن طريق تحتيق 
أمداقتهم الخاصة (كالئراء والجاه واتقهرة وامركز الاجتماعى الرصوق 
والزواج من فسخ معيقٌ؛ إلى آخرم؛ مما يوحى بان رغهاتهم تلك 
لم تكن فى حتيقتها من مقؤمات السعادة؛ وأن الشاس كثيرا ما يلون 
ويفضّلون الأسوأ على الأفضل» وكثيرا ما يسعون وراء ما قد يزيدهم بوا 
1۷ 


وأن الرغبة القوية فى الشىء قد تضفى على هذا الشىء صمات ظاهرية 
ختاعة » سرعان ما يتبين أنه كالسراب 3 يحسبّه الظآنُ ماءٌ حتى إا 
جاءه لم يجده شیا ووجّد الل عنده » 


ثالقًا: أن طبيعة الئاس جميعا هى فى الأصل واحدة» ولديهم نفس 
المجموعة من الرغبات والاحتياجات الطبيعية بحيسث يمكن القول بأن 
الأمور الكفيلة بإشباعها هى واحدة بالتسمة للكافةء ويح لنا عندكذ 
الحديث عن عام شبيه بالرياضيات أو الكيمياء يحدّد السسبل النطقية إلى 
نيل السعادة على نحو قد يصعي الجدال حوله. أما القول بأن إلأفراد فى 
واقع الحال يلتمسون السعادة عند مصادر شتىء» فلا يفير من حقيقة أن 
السعادة التى يجدر بهم التنقيب عنها ينبغى أن تتاسب الطبيعة اليشرية 
ألتى يشتركون فيهاء وأنه من غير المجدى التماسها عتد المصادر التى 
تحدّدها لهم طبائعهم القرديسة» واحتياجاتهم الخاصة» وأمزجتسهم 
التنوعة. فهم فى هذه الحالة الأخيرة إزاء مغاهيم خاطئة» وحيال مصادر 
زائفة» تبدو قادرة على إشباع رغيتهم فى السعادة» دون أن تكون لديها 
فى الحقيقة هذه المقدرة. 

رابعًا: أن ثمة فارقا ضخما يين الإحساس يالرشاء أو باللذةء أو حقى 
بالسمادة فى فترة معيئة» وبين الحياة السعيدة فى مجموعهاء وقارقًا بين 
قضاء وقت هنن وبين العيرش عيشة حائشة.. قد يستحدم الاثنان لفظ 
«السعادة» فى التعبير عن حاليهماء غير أنه شتان بين من يستمع اغترة 
محدودة» بلذة مؤقتة» يمقبهأ فتور وخمود وشعى إلى لذة أخرى» وبين 
من يجد الراحة الدائمة فى وضع معين لا يريد معه شيئًا آخرء ويحس 
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بأن لديه كل ما يحتاج إليه» ويعرف من السلام الداخلى» ومن انسجام 
الروح والتناسق الكامل بين كل مكوّناتهاء با يغدو من الصعب محه على 

أ حدث خارجى أن يؤثر فيه أو يضره. 
خامسًا: قد يرى البعض السعادة فسى نيل قرض مصين» أو امشلاك 
شىء بعينهء كالثروة أو اللذة أو السلطة أو الشهرة أو من يعشقه. وحتى 
لو أنه لم يجعل من هذا الغرضى أو الشىء سبيله الأوحد إلى السعادة» فهو 
يحلّه مكان الصدارة فى قائمة أولوياته. غير أن ربط السعادة يهدف واحد 
مع إغقال أو إهمال كلق اعتبار عداه يلد من معتى السعادةء ناهيك عن 
تعريضص الرء لكارثة كبرى فى حال تعگر تحقیشه» أو فده بعد تحققه 
ويله .. قد لا يرغب البخيل إلا فى المالء وحده» ويعتير تفسسه سعيدًا إن 
هو استطاع أن يكوّن منه ثروة طائلة. غير أن عدم إنكارتا لحقه فى وصف 
نفسه بالسعادة لا ينقى حقنا فى اعتباره واعمًا. فهو مع كل ثروته قد 
يحرم نفسه إيان تحصيلها من الأصدقاء أو العرفسةء أو القضيلة أو 
الصحةء أو السمعة واحترام الآخرين وحبّهم؛ ويعرّض نفسه للقلسق 
والانشغال على احتمال فتدها. والراجح أن يؤدى تركيزه اهتمامه كله على 
هدف واحد إلى إحباط الكثير من احتياجاته الأخرى» وهی احتياجات 
قائمة لديه باعتباره يشرا» ولابدٌ له من إشباعها وفق درجة أهميتها التى 
تحدّدها الطبيعة البشرية نفسهاء بحيث تضحى مقرّمات السعادة واحدة 
بالنسبة للكافة » وبالرغم من اختلاف ضروف الأقراد وطبيعة تكويتهم. 
واختصارا فإنه ما من هدف معين ينبغى التركيز عليه دون غيره تركيرًا 
مخلاً ومبالقًا فيه» حييف أن عقوبة الحصول على قدر هو أكثر مما ينبغى 
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الحصول عليه من شىء واحد هو حرسان النفس من احتياجات أخرى 
لازمة. 
هل السعادة ممكنة؟ 

ثم أختم هذا الفصل بإشارة إلى اعتقاد يعض المفكرين بأن السعادة 
هدف وهمى من الصعب: إن لم يكن من المستحيل تحقيقاء إزاء كل ما 
يحيط الحياة البشرية سن شرورء ويتهدّد الإنسان فى كل لحظة من 
متاعبء وإزاء الضعف الكامن فى الإنسانء والشر المهيمن على طبيعته. 
وقد ذهب سوفوكليس فى إحدى نآسيه إلى أن خير ما يمكن أن يحدث 
للمرء على الإطلاق هو ألا يولد قإن ولد فخير مأ يمكن أن يحدث له هو 
أن يعود أدراجه سريعا من حيث جاء! غير أن معظم من قال يشل هذا 
هم من مفكترى العصور القديمةء وهى عصور عرفت الرق وعبوديسة المرأة: 
وتكرر الأوبشة والطواعسين» وانتشار المجاعات: وكسثرة الحسروب 
والصراعانت» وغلبة الفقر والأميسة» ووهن الصلة العاطفيية بين الأزواج» 
وبين الآباء والأبثاء» والسلطة الاستبدادية للحكامء وضعف تأشير الرأى 
اثعام» والجهل يحقوق الإنسان أو الاستخقاف يهاء وقسوة العقوييات» 
ووحشية معاملة المجانين والسجناء» وسوء الأحوال الصحية» والجهل 
بسبل الوقاية من الأمراض» وجلد الشعراء وقطع الرءوس لمجرد نزوة من 
ولاة الأمر» وإحراق البتدعين من القكرين وتقطيع أوصالهم) وسوء ا 
ا مسكين والعجزة» وقلة وسائل الراحة والترويح عن النقس..وكلها أسور 
أثقلت كاهل الإنسان؛ وفتت فى عضدهء ولبمت نظرته إلى الحياة يطايع 
سوداوی تشاؤمى. 

ا 


فإن كتت هنا أختلف مع ما ذهب إليه سوفوكليسء قلست اقل 
اعتراضًا على قوله تشيسترتون: «إن السعادة» كالدين» مسر من الأسرار 
الإلهيةء لا ينبغى أن يكون للمنطق فيها دَظْل».. فقى زعمئا أن للسعادة 
منطمًا يصهل إماطة اللثام عنه» ومتوّمات يمكن بالدراسة بيالها وسير 
أقوارها, 


۲۲ 


د 
المزاج والشخصية 
قن السعادة هو قن ترتيب حياتنا ترتيبًا يضمن نا أكبر قدر ممكن سن 
المتمة والتجاح + ويجئبنا أكبر قدر ممكن من الألم والتاعب والقشل. . غير 
أن كلمة «الترتيب» توح بعمل إرادئ» فى حين نجد أن جانيًا هاما 
من مقوّمات السعادة لا يتوقف على إرادة القرد» ويمكن اعتياره هبسة سن 
هبات الطبيعة» كرجاحة العققء وتفاذ البصيرة؛ وسلامة الطوّيةء واستواء 
الشخصية؛ واعتدال الزاج. وكلّها ميزات إن قورن صاحسّها بصاحب 
الثراء الطائل» والمكانة الرفيعة» والشهرة الذائعةء والسلطة الواسعة» بدا 
كائلك فى الحقيقة بالقارنة بالممثل الذى يؤدّى دور الك على المسرح أو 
الشاشة 
فالعنصر الأساسي فى سعادة الغرد هو طبيعة تكويئه: مزاجه 
وشخصيته اللذان هما امنيح الدائم لرضائه أو سخطه» واللذان يشكلان 
الحصيلة النهائية لانطباعاته ورغباته وأفكاره» بيثما لا نجد للأحداثك 
الخارجة عنه إلا تأثيرًا غير مباشرء لا يصل إليه إلا عير هذا المزاج وهذه 
الشخصية» فيتلون يلونهما.. وهذا هو السبب قى أن الأحداث الخارجية 
الواحدة» والظروف نفسهاء يختلف تأثيرها باختلاف كل فرد عن غيره.. 
وقد سبق لشكسبير فى مسرحيته «تاجر البندقية» أن ذكر أن ثمة من 
الثاس من يننجر بالضحك لأهون الأسباب وأيسطهاء ومتهم من إذا قصسوا 
عليه نكتة ظل عابسا متجيّم الوجه وإن أقسم الفلاسنة لله أنها فكتة 
ظريفة ؟ 


+ 


«بعدك يا عين. ما طلعت شمس» 


كذلك فإن لدى الفلاح المصرى مثلاً هو أصدق دلالة على ما نقول» رمو 
«بَعْيك يا عين» ما طلست شمس». ومعناه أن المالم الذى يعيش لمر فيه 
يتشكّل أساسًا وفق طبيعة نظرته إليه؛ وبالشالى فإن نفس العام يبدو 
مختلفا فى أعين الأقراد المختلقين. فهو فى تظر هذا صحراء جرداء 
مسطّحة تبعث على الملل والشيقء وفى نظر ذاك جمّة مُورقة شائتة 
مفعمة بالمغزى والعائى.. وكثيرا ما يسمع البعض ما أو يقرأ عن التجارب 
المتنوّعة الشائقة التى مر بها غيره أثناء حياته» فيغبطه أو يحسدهء 
ويتمنىّ أن تكون هذه التجارب والخيرات قد مرت به هوء ركان الأؤى به 
أن يقبط هذا الغير على ما يتمتع به من مزاج متالق» واهتمامات ذهتية 
قوية؛ صبغت تلك الخبرات بصبغتهاء فبدت عند وصفه إيّاها رائسة 
طريفة» غنيّة بالمعانى. 


قكل حدث يقعء وکل مؤثر خارجى» يتطلب تغاعل عنصريس: 
شخص وموضيع: دما رغسم اختلافسهما متحدان اتحاد الأكسجين 
والهيدروجين فى الاء. فإن كان الموضوع واحدًا واختلف تقييم الأشخاص 
لهء وإحساسهم به» وموقفهم مثه» بدا هذا الموضوع الواحد وكأنسا هو 
موضوعات مختلغة شتی . إنه متى كان الشخص ذا مزاج حؤين مكتشب» 
رای الآسی وال متاعب فى أمور یری قيسها صاحب امزاج المعقدل صراعا 
هائفًا ممتمًا جديرًا بالدراسة» ولا یری ثالث فيسها أىّ مغزى أو معشى.. 
وكثيرًا ما كان أو حنيفة النعمان يقول لتلاميذه: «لو رأى السلاطين 
ما نحن فيه من لدّة العلم» لقاتلونا عليه بالسيوف]». غير أن الغالب أن 
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حؤلاء السلاطين لو حضوا باسیافهم على كل ما فى هذه الدتهما من 
مجلدات للعلومء تحال محالة قرائحهم دون أن يجدوة فى قراءتها مسن 
الئذة ما كان يجده أيو حنيفة وتلاميذة قن كتبهم ومحاوراتهم. كذلك فإن 
الغنىّ الغبىّ محدود الذكاء والمخيلة» لن يجد فى ضياعه وقصوره سن 
المتعة ما توفر لسرفائتيس مثلا وهو يؤلف رائعته «دون كيخوته» بين 
جدران السجن الضيّق الذى ألقى فيه. 

وثظل حياة كل فرد مثا وشخصيته تحملان نفس الطايع من البداية إلى 
النهاية مهما إختلفت عليه الظروف الخارجية. فنا هسده الظروف 
الخارجية إلا كالتنويعات على اللحن الأساسئّ فى المعزوقة الموسيقية. . 
وشخصية الفرد هى التى تحدّد سلما سدى قدرقه على الإحساس 
بالسعادةء خاصة و الذهنية التى تتحكم إلى الأبد فى قابليته ع 
بأسمى ضروب اللذة طرا. . فإن كانت هذه القوى محدودة» قلن يُجدى 
كثيرًا آئ جهد يبذله» ولا عا يمكن للتاس حوله أو لثراثه وجاهه أن 
يوقروه له من مت هى فى أغليها متبع حسّيةء أو صحبة أمثاله سن 
محدودى الأفق.. وفى المثل الشعبى: «الحمار مهما سافر» موش حايرجع 
حصان!» ذلك إن أرقى صشوف المتبع» وأكثرها تتؤعاء وأبتاها على 
الزمنء هى المتع العقلية: صهما ظن الشياب عكس ذلك» وهى مقع 
تتوقف درجتها على قدر ما يتمتع يه المرء من ملكات ذهنية تصجيه أيئما 
حلء فى الوطن والغربة» بين الشاس وفى خلوقهء لا يمكن لأحد أن 
يُضفيها عليهء أو أن يسلبه إيّاها. فهى إذن أكثر ما يعلكه حهوية 
وأهمية؛ وأقلها قابلية للتعويض. 
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ألدّ أعداء السعادة 


نعم تحن فى حاجة إلى المأل من أجل إشباع بعض الاحتياجات 
الضرورية والطبيعية. أما فيما عدا ذلك فإن تأثير الثروة فى قدر سعادتنا 
تأثير محدود للغاية» بل هى قد تقلّل من سعادتنا بالنظر إلى سا يقتضيه 
الحفاظ على الثروة من قلق يصمب تجتبه. والواقع أن معظم أولئك الذين 
الوا الغنى فجاوزوا بذلك مرحلة الصراع مع مشكلات الثقرء ليسوا فى 
الحقيقة بأقل تعاسة من الفقراء. ذلك أن عقولهم خاويية» ومخياتهم 
صدئة » لا يعرفون الاحتياجاءت العقلية» ولا يعرقون بالتاتى معنى الملسذات 
العقلية. وإنه لمن السهل عليتا فى مصر بالأخص أن نرصد وندرس حالة 
هؤلاء بعد أن نال الثراء قى ظل سياسة الائفتاح نوع من الناس هم 
بطييعتهم وبحكم نشأتهم وتكوينهم لا يعرقون من المتع غير المتع الحسية» 
ويظنون أتفسهم قادرين على تحقيق السعادة لأنفسهم ولمائلاتهم عن 
طريق ألزيد فالزيد من هذه المتع التى يخالونها ستعوضهم عن غيرها.. 
سنجد أن الهمٌ الأكير لدى هؤلاء هو فى استهلاك الفاخر من الطعام 
والشراب» وفى التشاط الجتسى» واقتشاء الأثاث وأحدث طراز من 
السيارات» وشراء الكماليات من السلع. غير أنهم إذ يُغرقون أنفسهم قى 
هذه الملذات الحسيةء صرعان ما يدركون أتها لا تدوم لأكثر من أيام 
معدودات» أو ساعات معدودات» وأنهاء علاوة على ذلك» ياهظة 

الكلفة » ولم تكفهم شر اللل. 
ذلك أن ألدّ أعداء السعادة فى هذه الحياة الدنيا هما الأئم والملل» 
بحيث يمكن وصفهما بأنهما قطبا الحياة؛ متى ابتعدنا عن أِيهما اقتربنا 
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من الآخر. قإن كانت الحاجة تسيب للغقراء الألمء فإن المرء لا يتجاوزها 
حتى يبدأ شعوره بالال. وأكثر الناس عرضة تلملل هم أقراد الطبقات 
العليا الذين تُتلقهم فكرة كيفية قضاء وقت فراغهسم.. لذلك فإنه نادرا 
ما يطيق الغئىّ البتاء فى داره. فهو فيها يستشعر الشل. فير أته ما 
يخرج مها فى طلب التّسلية» حتى يدرك أنه قى الضارج ليس يأسعد 
حالا.. لذا تراه يبادر بالتوچه إلى ضيعته فى الريف» أو إلى فيلته فى 
الغردقة أو الساحل الشمالىء يقود سيارته إليها فى أقصى سرعة وكائما 
يتوجّه إليها لإخماد حريق فيها. حتى إذا ما بلغهاء وقضى بها بضع 
ساعات» عاد إليه الإحساس يامثل» فيغادرها عائدًا آدراجسه» ويقود 
سيارته قى أقصى سرعة إلى داره بالقاهرة وكأنما يريد إخماد حريق فيها. 


فالشخص العادى إذن إنما ينقد السعادة فى أمور خارجة عتهء 
كالثروةء وا لمنصب» والشهرة؛ والنفوذء وغير ذلك. وهو حين يغقد ما ناله 
متهاء أو ينالها قلا يجد قيها المسعادة التى ظنسها قائمة بهاء يتحطم 
أساس سعادته. وبعيارة أخرى» فإن مركز الثقل عنده هو شارج نقسهء 
وهو يتغير بصنة مستمرة مع كل رغبة يشعر بهاء أو ئزوة تعن له.. فهو 
اليوم مشغول بغیلته فى «مارينا»» وغدًا يشراء طراز جديد من السيارات» 
ويعده بإقامة حضل عشاء راقص لأصدقاثه» وبعده على مائدة القسار 
يضاعف رهانه: وبعده بالاستعداد للسغر إلى الخارج. وإذ تتبوّد أوهاسه 
تدريجيًا إذ لا يجد سعادة فى هذا الأمر أو ذاك» يجد التعة قى إيهام 
الغير ممن هم ليسوا فى ثرائه بأنه يجد سعادة بالغة قى كل هذه الأسورء 
فى غناه أو رتبت أو نفوذه أو سلطانهء أو ضيعته أو فيلته » أو فى سفره 
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أو ملاقاته الاجتماعيسة أو الجتسية» ذيهته أن يُظهر كل ذلك لأعهن 
الئاسء وينتهى به الحال إلى الرضا بحسد الناس نه وتوّمهم أنه لايد 
إتسأن سعيد. 
وهو أحياناء وقد أدرك كِب الشهوة والثروة» ياتمس القسلية فى 
نشاط ذهنى رفيع» كاموسيقى آو القراءة» أو دراسة علم من الملوم؛ أو 
زيارة المسارض والتردّد على المتاحف.. غير أن هذا النوع من النشاط مع 
أمثاله مسن محدودى إلقدرات الحتليية سيظل دائسا ميلا سطحيًا غير 
طبيسىء» لا يمكن مقارنته بالنشاط الفنئ أو العلسى الخلاق» قيصاوده 
الإحساس با ملل؛ ما لم يكن الكتاب الذى يقرؤه روايسة بوليسية» وما لم 
تكن الوسيقى التى يسعها من ذلك النوع الشاقم فى دصر فى يومنا هذاء 
مما لا يستهدقف تحريك الوجدان والمشاعر» وإنما تحريك الأرداف 
والأكتاف. وهو نوع ]نما شاع نتلبية احتياجات أقراد الطبقة الجديدة فسى 
مجتممئاء مسن حصلوا الثروة فعرّضوا أنقسسهم للمكل » وظئُوا أن ترقيسصس 
الزدف قد يصرف الئل عتهم. 
شل هذا الشخص سيسعى دوا إلى صحبة أمثاله فى اليو والنزعات. 
أما صحية العقلاء والمفكرين وذوى المواهب فسيجدها ثقيلة وعيقا لا يطاق. 
فصحبتهم سَتُشِْرٌه بثقصهء رتب نظرقهم ستجعله عاجرا عن خداعهم 
و]يهامهم بأعميته أو بأنه سعيد. وقشل تجاربه وخبراته فسى مضمار ثيل 
السمادة سيجمله يحسدهم. غير أنه سهخفى حتى عن نفسه هذا 
الإحساس بالحسدء بل ولن يذل أدتى محاولة قى سبيل التشيّه والاقتداء 
بهم لعلمه أنه لن يستطيع إلى ذلك سبيلاًء قيظل إلى آخر عمره يفضّل 
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البحث عن السعادة فى الثراء والمركز والسلطة والشهرة والتفوذء زاعما 
أنها أسمى ما يمكن للحياة أن تقدّمه للمرء من هبات. 
المزاج واللكات 

إن كل إنصان متا هو حبيس ذاته ووعيه؛ لا يستطيع الخروج عنهيا 
أكثر سا يستطيع الخروج من جلده. وحيث أن كل ما يحدث وکل ما هو 
قائم خارج الغرد إنما يصل إليه عن طريق وعيه؛ فإن أهم شىء بالنسية له 
هو طبيعة هذا الوعى وتكوينه. والواقع أن المزاج المعتدل الرائق الأميل إلى 
المرج والايتهاج هو أكثر الأشياء مسئولية عن سعادتناء وأقدرها على 
تعويضى افتقارنا إلى العم الأخرى خاصة متى اقترن هذا امزاج المعتتدل 
بالصحة البدنية.. فالصحة تَجْب فى الأهمية كل ما عداها من هيات 
الطبيعةء بحيث يمكن القول بأن الشحاذ قوئ الصحة أسعد حالا من 
الملك العليل. فإن ارتبط المزاج المرح بالجسم السليمء والعقلية القوية 
النشطة الثفاذة التى ترى الأمور على حقيقتهاء والرغبات المعتدلة القليلق» 
والضمير الهادئ الستريم» أمكن الإشارة إلى كل هذا على أشها الهبسات 
التى لا يمكن لأية مزايا أخرى أن تعوّضها أو تعادليا فى الأعمية. 

يقول القينسوف الإغريقى إيبيكتيتوس إن الرء لا يقائر بالأحداثك 
والأشياءء وإنقا بغكرته عن الأحداث والأشياء. فالمؤكد أن صاحب امزاج 
الحزين المكتثب سيصيبه الحزن إزاء المحزن من الأحداث: والغالب أنه 
لن يفرح كثيرا يسعيدها. أما صاحب المزاج المرح فلن يقلن كثيرا إزاء 
عواقب الأمورء غير أن فرحه سيكون عارما بالعواقب الببيجة. فإن نجل 
الأول فى واحد من مقاصده» ونجم فى تسعة مقناصد أخرىء فسرئيسه 
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قشل الواحد. فى حين لو فشل الثانى فى تسعة أعشار مقاصدهء وتجح 
فى واحدء فإته سيجد العزاء والراحة فى تجاح الواحد. فكل اللات هى 
عند الإنسان ذى الشخصية الكتئبة غير المستوية هى كالاء الزلال فى فم 
المريش. أو كما يقول أوليغر جولد سیت فى ختام قصيدقه «المسافر»: 

«بكل مكان نحل فيه نجدثا إزاء أنفسنا محصورين داخلهاء لا جد 
السعادة أو المتعة إلا من خلالها». 

وكما أن الدولة قد توصف بالغتى إن هى استغثت بعصادر ثررتها عن 
كافة الواردات من الخارج أو عن معظسهاء فقد نعرّف الإئسان السعيد 
بأنه الشخص الذى يمتلك من عناصر الثراء الداخلى ما لا يحقاج معه إلا 
إلى القليل من العالم خارجه.. وقد حكى عن سقراط أنه حين توجّه مرة 
إلى السوق» وتأمّل مثات السلع المعروضة فيه هتف ياصحابه قائلاً: هالا 
ما أكثر الأشياء ألتى لا أريدها!». لهذا عزف أرسطو السعادة بانها 
الاكتفاء الذاتى. فكل ما يحسبه الئاس من المصادر الأضرى للسعادة هو 
بطبيعته غير موثوق مته » مؤقت لا يمكن الاعتماد على دوامه أو استمراره 
مدة طويلة» أو هو خاضع للصظ قابل للثقاد: أو غير قايل لأن تثالله 
الكافة» أو هو عرضة لاتفراط عقده مع التقدم قى السن» فيقول عندئذ مأ 
أجاب به الخليفة عبد اللك بن مسروات قى شيخوخته رجلا سأله عن 
صحته : 

«أجدتى وقد اصودّ می ما أحببت أن يَبِيَضَنَء وابيضض منى ما أحببتة 
أن يسود واشتدٌ منى ما أحيبست أن يلين» ولان مى ما أحببت أن 
يشتد» . 
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حيئئذ لا يبت قائمًا مع المرء غير ما يدتلكه من مواهب وقدرات ذعنية 

وروحية.. قالإنسان الغنىّ بذاته هو كالحجرة المضيئة الدافثة فى ليلة من 
ثيالى الشتاء الباردة» لا 'يترك راء عقله مجالا للإحساس بالملل» وهو اكذى 
يجد نفسه إزاء حشد من الأمور والمعضلات الداعية إلى التفكير والتأمل» 
أو إلى صوغها فى قالب فتى. . فهو إل يتهمك فى ملذاته العقلية والنئيسة, 
تقل حاجته إلى الآخرين» وإلى الأشياء خارجدء يرحب بالعزلة وبوقت 
الفراغ اللازمين للتفكير والإنتاج الفنى» ويرى ما عداهما غير ضرورى سل 
وعبكا ثقيلاً عليه» وأن الواردات سن الخاري» بالنسبة لنه كما بالنسية 
للدولةء باهظة الكلفة؛ موجبة للاعتماد على الغيرء حاوية للمخاط 
' مثيرة للمتاعب.. 

وقت الفراغ وتنمية ا ملكات 


إن الإنسان اكثرىّ محدود القدرات الذهنية لا يكاد يتجاوز مشكلات 
الفقر حتى يبدأ فى سعيه وراء ما يلهيه ويشغله عن ذاتهء كارها للخلوة 
التى يضطر أثناءها اضطرارًا إلى مواجهسة فقره الداخلى» وهو ما ليس 
بوسعه التخلص منهء ولا تجدّب معاناته إلا بالاستغراق فى مختلف 
صتوف الملاهى والتسلية والملدّات الحسّية وتحصيل الكماليات مهما أدّى 
به هذا التحصيل إلى التبذير والسرّف. فأوقات القراغ هى عنده دائمًا عبء 
شقيل» قى حين يراها الفيلسوف والمفكر والفتان ثيرة هذا الوجود» وأثمسن 
ما فسى الكون» فيحاولون استخدامها واستغلالها قدر الإمكان.. وهم 
يعلمون أن سعادة الإنسان الحقيقية هى فى ممارسته الحرة لأسبسى 
ملكاته» وأنه إن كانت القدرات الذهنية والغنية هبات سن الطبيمسة 
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لا دخل لإرادة الفرد فيهاء فإنه لما يخضع لإرادتنا قرارنا بان نستغل قدر 
.الإمكان هذه القدزات واللكات الشخصية» وأن نتشد لها الكمال ما وجدنا 
إلى ذلك سبيلاء فلا تختار لأنفسنا من الموقح أو العمل أو أسلوب العيش 
إلا ما نعلم أنه الأنسب“لتنميتهاء ولا نطلب من الأهداف إلا ما ثثق قى 
آنه سيغذيها ويحركها. 
|= = 

خلاصة القول هى أن ثراء الروح والعقل - قيما يبدو لثا ‏ هو الكراء 
الحقيقى الوحيد» وأن صاحب القدرات العقلية» والملكات الفنية» والثروة 
الروحية الداخلية» هو أسمد الئاس جميمًا. فهو لا يطلب من دئياه 
خارجه غير أن تتيس له من وقت الفراغ والهدوء والاكتقاء المادى ما يسح 
له بتنمية ذاته» والاستمتاع بثروتهء واستخدام ملّكاته.. وبعبسارة أخرى» 
هو لا يريد منها غير أن تأذن له بأن يكون نفسهء طيئة حياته؛ فى كل 
يوم وقى كل ساعة.. أما ما عدا ذلك فقليل الأهمية: لا يجدر به أن 
يلتفت إليه. 
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ت ۳ یب 
السعادة العائلية 


لا شلك عندى فى أن عاطغة الحب التى يشعر بها الآباء نحو أينائهم» 
والأيناء نحو آبائهمء يمكن أن تكون أحد المصادر الرئيسية للسعادة. غير 
أننا إذ نتطلّم حولنا فى زمقنا هذا نجد أن العلاقة بهن الآباء والأبتاء هى 
ف تسحة أعشار الحالات مصدر لتعاسة الطرفين معاًء وأئها فى تسع 
وتسعين من كل ماثة حالة مصدر تعاسة طرف وإحد منهما على الأقل.. 
والواقع أن عجز العائلة عن أن توقّر لأقرادها السعادة التى هى قادرة من 
حيث البدأ على توفيرهاء هو من أبرز أسباب شيوع مشاعر السخط وصدم 
الرضا قى المجتمع الحديث. 

وللتعاسة العائلية فى عصرنا من الأسباب ما لا يكاد يمكن حصره؛ من 
نفسية واقتصادية واجتماعية وحضارية» بل وسياسية أيضاً. إذ لاشك فى 
أنه فى الدّول التى يسودها القهر السياسى والاجتماعى والاقتصادى يميل 
الرجال إلى اعتيار عاثلاتهم المجال الوحيد المتبقى لهم لمارسة سلطائهم 
واستيدادهمء والتننئيس عما يشعرون به سن شهر» فتضحى الزوجات 
والآبناء فى حكم الإماء والأسرى فى قبضتهم. وعلى طرف نقيض نجد أنه 
فى المجتمعات الديموقراطية الحزة التى تغشت فيها نظريسات تربوية 
كنظريات دكتور سيوك ثم يعد الآباء واثقين من حقوقهم تجاه أبناشهمء 
ولا من طبيعة التربية الحكيمة لهم» كما لم يعد الأبناء يشسعرون بسأن من 
واجبهم طاعة الآباء واحترامهم. فقد ولّى زمان الطاعة الكاملة التى كانت 
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تعد فى الماضى من المسلّمات» وتؤخذ على أنها أمر مقروخ مته. بل إن 
الآباء أتفسهم باتوا يخشون العواقب الضارة بنقسية أطفالهم مما قد 
يرقب على هذه الطاعة الكاملة. وهم يستشعرون القلق فى كل مرة 
يحضنون فيسها أو يتيلون أبناءهم خشية أن يصابوا بعقسدة أوديبي» 
ويستشعرون القلق متى أحجمعوا عن احتضائهم وتقبيلهم خشية أن يصيبهم 
الإحباط والغيرة. فإن رأوا الطقل يعن إصبعه انتابهم الجزع إذ يحاولون 
تغسير مصدر هذه العادة: وتنتابهم الحيرة إذ يفكرون فى كينية علاجها 
وتخليصه منتها. 
فالأبوة التى كانت فى الماضى أمرا بسيطاً وسهلاً تسبيا حين كان 
الآیاء لا يترددون فى ممارسة سلطائهمء أضحت اليوم - خاصة فى 
المجتمعات التقدمة ‏ وضعاً مفعماً بالشكوك والقلق وتآئيب الضسير 
والحذر والتردّد» بحيث أفقدها معظم ملدّاتها ودواعى سعادتهاء ويحيسثك 
أضحى هذا من أسباب هبوط معدل ال موؤليد قى الدول الغئية المتحضرة: 
وهل أنا مسرور يقسرب أقاربسى 
إذا كان لى منهسم قلسوبب الأيساعد ؟ 
( أبو فراس ) 
فغى تلك الدول (حضارة الجنس الأبيض) بتنا تلمس ظاهرة فريدة» 
وهی أنه بازدياد استيعاب الرجال والنساء قيها تهذه الحضارة يستفحل 
العقم فيهم. ذلك أن أكثر الئاس تحضر] هم أقلّهمٍ إنجابأء وأقلهم تحصّرا 
أكثرهم إنجاباً. ولذا نجد فى زمائنا هذا أن أذكى شرائم المجتصع فى 
الدول الغربية تميل إلى الانقراض» وأن تعداد سكان تلك الدول قى 
يفنا 


مجموعها يميل إلى الانخفاضء ولا يعوؤض عن هذا الانخقاض سوى قبول 
المهاجرين إليها من الدول الأقل تحضراً. 

قد تنيرى الحكومة ورجال الدين هناك (كسا يحدثك فى دولة 
إسرائيل). بنصم الناس بزيادة نسلهم باعتبار ذلك واجباً قوديًا. غير أن 
التثيئين جِدًا من الرجال والنساء هم الذين ينجبون الأطفال استجاية 
لدواعى الواجب التومى. وإنما هم ينجبون حين يحدرهم إلى ذلك الأمل 
فى أن يزيد الأطفال من سعادتهمء أو حين يجهلون مسيل تجلسب 
الإنجاب. وقد كاد الجهل يسيل تجلب الإنجاب يختفى تماما فى العصر 
الحديث. وإذ ئيس موسع الحكومات و رجال الدين أن يُحولوا دون هذا 
الانخفاض قى معدل الإنجاب» فقد بات لزاماً من أجل ضمان تكاثر أقراد 
الطبقات المتحضرة والمثقفة الذكيسة أن تصود الأبسوّة ممسدر سعادة أكيدة 
متاعب الأمومة 

لطاما كانت النصاء فى الغرب فى الماضى» وقى الشرق إلى يومتا هذاء 
يضطررن إلى قبول الزواج فرارا بانفسهن من أوضاع معيشية غير كريمة 
تتعرّض لها العائس بسيب اعتمادها الاقتصادى على الأب أولأء شم على 
أخ قد يوفر المأوى لها عنده ولكن عن غير طيب خساطر » فتجد العائي 
نفسها عندثئذ دون عمل مجو تشغل به يومهاء ودون حرية الاستمتاع 
بالدنها خارج دارها. ما اليومء خاصة قى الدول المتقدمة» فإن بوسع 
العانس متى كانت قد تلق قسطأً طيباً من التعليم أن تهيّئ لنغسها حياة 
مريحة كريمة خصبة دون حاجة إلى موافقة الأبوين. والواقع أن الآباء مند 
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فقدوا صلطتهم الاقتصادية على يناتهم إضطروا إلى الحصد من التعهير عن 
استتكارهم الأخلاقى لسلوكهن› إذ ئيس ثمة جدوى من توبيج من هو على 
غير استعداد للاستماع إليه. وهكذا أضحى بوسع الشاية غير المتزوجة 
اليوم أن تميش عيشة راضية» تو ديجا رغبة قوية فى إتجصاب 

الأطفال. 
وتقودنا هذه الفقطة الأخيرة إلى مشكلة ضخمة نجمت إلى حد كبير عن 
ندرة الخدم والمربيات فى عصرنا الحديث. قالأم بطبيعتها شديدة الارتباط 
ببيتها» وعليها أن تؤدى فيه مشات الأعمال الصغيرة مما لا يتفق فى 
الكثير من الحالات مسع قدراتها ومؤهلاتها وثقافكها. ويكاد يكون من 
المحال دون مخاطرة مشها أن تترك طفلها للخدم يضهضون إزاءه حتى 
بأبسط المهام المتصلة بالنظاقة والمحة» ما لم تُلحق بخدمتها مربية مدربة 
على مستوى عال وتتقاضى أجرا ياهظاً قد يعادل أو يغوق مرتيهاءعى. 
واللاحظ أن الام التى تفل العمل خارج بيتها على رعاية طفلها بنفسها 
يُقسد مزاجها يكثرة تأنيبها للخدم على إهمالهم لواجباتتهم. أما إن سى 
قورت رعاية الطفل والدّار والقيام بذلك الحشد من لهام التافهة التى هى 
من مقومات هذه الرعايةء فإنها تكون سميدة الحظ إن هى لم تفقد جمالها 
ورونقها وثلاثة أرياع ذكائها من جراء هذا التوع من النشاط . والمحزن 
حقا أنه كثيرا جدا ما يؤدئ انشغال المرأة الكامل بمسكولياتها الثزلية 
والتربوية إلى أن تصيح فى النهاية عبئًا على زوجها» بل ومصدر ضيق 
لأطفالها. فحديثها قى هذه الحالة كثيرا ما تستغرقه مشاكلها اليوميةء 
وهو حديث يله معظم الناس حولها. أضف إلى ذلك أن كثرة التضحيات 
التى تيذلها فى سبيل رعاية أطفالها هى ماثلة دوماً امام عينيهاء وتدقمها 
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إلى أن تطالبهم بنوع من افكافأة عليسها أو التمويض عنهاء وهو ما قد 
لا يكونون مستعدين لتقديمسه. كذلك فإن اتشغائها معظم الوقعت بأمور 
سطحية وتفاصيل تافهة يجعلها هى نفسها تافهة كشيرة الشكوى 
والسخطه متهيّجة الأعصاب.. وكلها أمور نرى فييا ظلماً فادحاً للمرأة: 
فهى إن ادت واجباتها كاملة تجاه بيتها وأفراد عائلتها أعجتهم وقتدت 
حبّهمء وإن هی أهعلت هذه الواجيات فاحتفظت بمرحها وحيويتهاء 
وجمالها وفتندياء أبقت على حبهم لها وتعلقهم بها! 
الأبوة مصدر رئيسى للسعادة 

وثمة مشكلات آخرى مما تعرفه الكافسة تنجم عن إنجاب الأطفال. 
غاولتك الذين يعيشون غى المدن يسكنون فى العادة فى شتق ضيقة المساحة 
ليس فيها من لكان الكافى للبو الأطفائء ولا المكان النساثى الذى يمكسن 
للآباء فيسه أن يتجئبوا ضوضاءهم. وهناك مشكلات المراهقة » والأعباء 
الادية فى زمن صعبء والخلافات يين الزوجين حول اسلوب التربية» 
والقلق المستمر الناجم عن الأزمات الصحية» وانحسراف المسلوك» 
واضطراب التعليم» وتأخر سن الزواج» ومشكلات الجنسء والافتقار إلى 
الاحترام والطاعةء واضطرار الأبوين بصيب المستوليات المتزايدة إلى تقبّل 
أوضاع ما كائوا ليتقبّئوتها لولاها. فالوك - كما جاء ٠‏ فى الحديث 


رميخلة مجبنة)! وقد حكى أن الزاهد سُقيان بن عة عيَيْكَة حين شوهد . 
منتظرً! فى ذلة على ياب السلطان قيل له سا هذا موقفك: فقال: وهل 
رایتم ذا عيال أفلم؟! 


ومع كل هذاء وبصرف النظر عن ظروف ألزمن الراعن وملابساتهء ففى 
ظتنا أن بوسع الأبوة والأمومة أن تكونا من أعظم وأيقى مصادر السمادة 
لفن 


التى توفرها الحياة لناء «خاصة بالنسبة للنساء.. قال ابن البارك وهو مع 
جيش السلمين فى غزو: (تعلمون عصلا أفضل مما نحن فيه؟) قالوا: 
ما هو قال: (رجل ذو عائلة قام من الليسل فنظر إلى صبيائه تياما 
متكشفين» فغطاهم بثوبه).. وقيل للزاهد إبراهيم بن أدهم: (طوبى لك فقد 
تفرّغت للعبادة بالعزوبة). قال : : (لرؤعة منك بسبب العيال أفضل من 
جميع ما أنا فيه !).. هذا إلى أنضا نجسد فى الكثير من الكتب القدسة 
إتشغالاً كبيراً من جائب الرجالك والنساء بان يخلنوا وراءهم نسلا وهو ما 
يدل على أن إنجاب الأطنال كان دائماً يُعتير مسن أهم أشراط السعادة . 
لقال ربب آئی يكون لی غلامٌ وكائت امراتی عاقر). ‏ وإنى خفنت 
الموالى مسن وراشی وکائت امرأتنى عاقرا. لأناقيات امراته فى صّرة 
قصكت وجهها وقانت عجودٌ عقيم). 


فالواضم أن المرء كى تتوفر السعادة له فى هذه الدئيا - خاصة متى 
ولى الشباب - يحتاج إلى إحساس بأنه ليس مجرد قرد قى عزلة عا 
حوله ومن حوله» وعما قريب ينتهى أجله» وإنما هو جزء من تيار الحياة 
المتدفق من مصدر أو بداية مأ إلى مستفيل بعيد لا يعرف منتهاه. 


قد يكون صحيحاً أن الشخص التادر على النهوض يإنجازات عطيمة» 
فكرية أو فنية أو سياسية أو عسكريةء ع تطبع العصور التاليية بطايعها 
وتؤثر فيها تأثيراً عميقاً» قد يرى فى إنجازاته إشياعاً لقلك الحاجة التى 
نتحدث عنها. غير أشه بالتسبة لغالبية البشرء للعادييّن من الرجاف 
والتساء العاجزين عن تقديم إسهام خالدء نجد إنجاب النسل هو السييل 
الوحيد لإشباع تلك الحاجة. فالغالب أن يشعر من لم يتجبوا ( سواء عسن 
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عمد أو رغما عنهم ) بأتهم قد اتفصلوا بذواتهم عن تيار الحيأة » ويأن 
ألنية إن جاءتهم قضت على كل شىء فالحياة الى ستستعر بعدهم 
لا تعنيهم فى قليل أو كثير. ونذا تبدو لهم أعمالهم وكل نواحى تشاطهم 
فى الدنيا تاقبة لا قيمة لها أما بالنصبة لمن له أولاد وأحقاد يحبّهم, 
ويأبه لهم ولستقبلهمء فإن المستقبل ذو أهمية عظيسة. ولذا يمكن الول 
يأن الشخص الذى تتجاوز اهتماماته حدود حياته يشعر بأنه قد وسح من 
هذه الحدودء وأضاف إلى حياته بمدا جديداً. وعتدكذ يتبدّد إحساسه 
بتفاعهة شأنه وشأن نشاطاته» وهو إحساس كفل بآماتة كل عواطفه أو 
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وأساس العائلة بطبيعة الحال هو أن الآباء يشعرون تجاه أطقالهم 
بمودّة خاصة تختلف فى طبيعتها وقدرها عن المودة التى يشعر الزوج بها 
نحو زوجته » أو الزوجة نحو زوجهاء أو الإثتان نحصو أطفال الآخريين.. 
صحيم أن بعض الرجال قد لا يشعرون يعاطفة قوية من الحب تجاه 
أبناكهمء وآن بعض النساء قد يككون من الحب لأطقال غيرهن ما يككرئه 
لأطفالهن لو أنجبن. غير أن القاعدة العامة هى أن حب الآياء والأسهات 
لأبنائهم يختلف عن أئّ حي قد يشعرون ينه تجاه إنسان آشر. وهو 
عاطفة يعرفها بعض الحيوانات والطير كما يعرفها البشر. 

هذه المودّة الخاصة التى يحملها الآياء لأبنائهم هى ذات قيمة ضخمة 
سواء بالنسبة للآباء أو بالنسية ثلأبتاء. وقيءتها بالنسبة للأبناء تتمثل فى 
أنهاء إلى حد بعيدء هى العاطفة التى يمكن الاعتماد عليها أكثر سن 
لزان 


غيرها من صنوف الودّة والحب. فأحدقاء المرء إثما يحبونه لشمائله وطبعه 
ومزاياه وعشّاقه إنما يعشقوئه لسحره الخاحى ومفاتئه. حتى إذا ما زالنت 
هذه الزايا» أو تغيرّت الشمائل والطباع » أو اختفي ذلك السحرء تفرق 
الآصدقاء والعشاق من حوله. أما عن عاطفة الأبوة والأمومة قإنسا يمكن 
للمرء أن يعتمد عليها بصفة خاصة وقت الأزمات: فى الكوارث وحالات 
المرض» بل وحتى عتد فقدان السّمعة. فآياؤنا وأمهاتنا يحبوننا لأئنا 
أولادهم لا لأ سبب آخر. وإذ أن الأبسوة والأمومسة حتيقتان ثابتقان 
تتقيران »> قإشه يمكن للأبناء الاطمثتان إلى استمرار الودّة الثابمة 
عنهماء والاعتماد بصددهما على آباثهم وأمهاتهم أكثر من اعتمادهم على 
أىّ شخص آخر. فإن لم يكن لهذا الاعتماد قيمة كيرى فى زمن النجاحء 
فإنه يوقّر فى زمن الغشل القدر الأكبر من العزاء وإلأمن والراحةء مما 
نفتقده فى ای مصدر آخر. 
aoa‏ 
لا شك قى أن العلاقة الإنسانية الى هى تلك التى تُرضى جعي 
#طراقها. وحى حقيقة تنطبق بالأخص فى مجال الحلاقات بين الآباء 
والأيناء. 
ذلك أن للسمادة اكتى توقّرها الأيرة للمرء شقّين: الأول» إحساسه بسأن 
جز من جسمه قد تجسّد خارجه» فيطول يذلك امد حیاته إلى ما بعد 
موته هو. والثانىء ذلك ازج القوي الغريب من السلطة ومشاعر المودّة 
وإلحتان. . فالخلوق الجديد الذى ظهر فى محيط العائلة مخلوق ضعيف 
لاحول له ولا قوةء هو لاك حالك ما كم ينهض الغير يتوفير إحتياجاتته. 
والحافز لدى الأبوين إلى النهوض بتوفير هذه الاحتياجات لا يُشبم عاطفة 
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الحب للطفل فحسب» وإنها يشبع كذلك عاطفة حب السلطة والاحساسن 
بالقوة تجاه مخلوق آخسر. ومن هنا ينيع الّصارع بين العاطفتين مما قد 
لا يكون بعض الآباء والأمهات على وعى يه» فيظلون لستوات طويلة على 
تمسّكهم بسلطتهم إزاء أبتائهم حتى يتمكن هؤلاء فى وقعت من الأوقات 
من رفع راية العصيان والتمزد.. وهو صراع غالبا ما يؤدى إلى ضياع 
السمادة الأبوية. فبعد كل ما بذله الآياء والأمهات من تضحيات » وكل ما 
أغدقوه من رعاية» قد يكتشقونء» لهلسهم الشديد؛ أن الطفل قد غدا 
إنسائًا شديد الاختلاف عما كانوا يأملونه ويحلمون به.. وقد تتسبّب هذه 
النؤعة إلى السيطرة والتملك لدى الآباء فى ألف صورة سن صور إساءة 
التصرّف تجاه أبئاثهم. وهي ظاعرة من الشيوع -- خاصة فى مجتمعاتثا 
الشرقية -- بحيث لا نكاد نستثني منها غير آياء وأسهات بالغى الرقة 
والقدرة على التفهّم والتعقلء والاستعداء لاح ترام شخصية أبتاثهم على 
أى صورة تتخذها. 

إن احترام شخصية الآنشر أمر بالغ الأعمية والحيوية فى مختلف 
المجالات: فى الزواج وفى الصداقة » وفى العلاقات السياسية بين الدول؛ 
ويين الجماعات اليشرية.. غير أنه مع أهمية هذا الاحترام وضرورة الرقة 
والدماثة فى معاملة الغيرء فإنها أهمَّ ما تكون فيما يتصل بأطفالنا» ريما 
يسيب عجزهم وشدة اعتمادهم علينا. وللؤكد أن الأبوين اللذين يحترمان 
شخصية أينائهما ونموّهم الستقل عنسهماء سيجدان فى الأبوّة والأموصة 
سعادة أعظم من تلك التى يجدها فيهما الآباء والأمهات المستيّدون 
المتمسكون بسلطائهم. فهنا مودّة قد طهرّتها الرقة من كل ميل إلى التسلّط» 
وأحالتها من معدن خسيس إلى ذهب خائصء وإلى مصدر سعادة أكيد فى 
الحياة الماثلية. 
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وإنه لما يساعد الأبوين على التضقيف من وطأة سيطرتهما على الأبناء 
كثرة اهتماماتهما الخارجة عن نطاق العائلة. فالناس مثلا لا يتوقّسون سن 
الأب أن ينشغل كثيرا بأطفاله. والأطقال مع هذا ليسوا أقل حبا لآبائهم 
متهم لأمهاتهم. قإن نحن أدركنا حقيقة أن الآلاف الؤلفة سن الأطفال 
تصيبهم الأمراض النفسية من جراء إفراط الأمهات فى تدليلسهم والاعتمام 
بهم» فقد نرى من الأسسلمء ومن الواجسب» أن تقترب علاقسة الأم 
بطفلها من طبيعسة علاقسة الأب به. حينثذ ستتحوّر الأم سن عبوديسة 
لا لزوم لها ولامعنى.. صحيح أن الأم أقدر من غيرها على النهوض ببعض 
الخدمات لأطغالها. غير أنه مح نمو الطفل يتزايد عدد الأمور التسى يمسن 
لغيرها أن يؤتيها للطفل نياية عنهاء فيكون بوسعها بالتانى أن تستائف 
نشاطها المهتى رغم أمومتها؛ وأن تتَخَلّى عن أعال تشي عليهاء وتفسد 
مزاجهاء وتذهصب بذكاثها. ذلك أنه بالرغم من أهمية الأمومة فى حياتشاء 
فهى ليست بالعاطفة الأزضية إن كانت تمكل لدی الأم الحياة يأسرها. 
ولذا فإنه من صالح الطفل» ومن صالح الأمء ومن صائح الؤوجء ومن صالح 
الممتمع معاء ألا تحول الأمومة يين المرأة وبين ممارستها لاستماماتها 
الأخرى. 


لك 


ت 3 ع 
امكانة الاجتماعية والسمعة 


لا أحسب أن ثمة سعادة حقيقية فى المنصب الخطير» أو فى الكائة 
الاجتماعية المرموقةء إلا فى إتاحتهما فرصة أكبر أمام الإنسان الجاد أن 
يخرج بأقكاره إلى حدر التنفيذ؛ فيفيد منها أكبر عدد ممكن من الناس , 
آما أن يسعى وراء هذا المنصب أو هذه المكاتة لإرضاء غرورهء أو تيل 
الألقاب والأوسمةء أو إثارة اخسترام العامة وحسد الأقران ورضا الأصل 
والعشيرة» فضرب من ضروب الحماقة وإلقاء الأهدى إلى التهلكةء خاصة 
إن لم يكن المرء أهلا للعنصب والمكانة. 

قال أيو حفص الكزمائى للخليفئة ا مأمون: ظلمقنى يا أمير المؤمئين. 
وظلمت غسان بن عبّاد. قال- وكيف ذلك؟ قال: رفست غسان فوق قدره 
ووشعتنئى دون قسدرى» إلا أنك فى غسان اشد ظلما. قال: وكيف؟ 
قال: لأنك أقمته متام سُلْءء وأقمتتى مقام رحمة! 

ذلك أن أساس احترام الناس لصاحب المنصب الكبير هسو افتراضهم 
(وهو افتراض قد يكون خاطثاً) أنه إنما ولى هذا المنصب لتوقر المؤهصلات 
الطلوية له فيه؛ وتتعه بالقدرات اللاؤمة لإتجاز واجياته. وكلسا كسان 
المركز أعلى درجة» ومسئولياته أخطرء وواجباته أهم وأكثرء قوی افتراض 
الناس لتمتع صاحيه بالواهب العظيصةء فيعظم فى أعيضهم؛ ويزيد 
احترامهم له وهيبتهم مئه.. غير أن فكرة القاس عن سمعادة أصحاب 
امتاصب بمناصبهم كثيرا ما تكون زائفة؛ إذ يتناسون إزراء الرعية بهم 
ستی رأوا متهم تقصيراً أو عجزاء وذل العزل الذى يجملنا نعجب من تيه 
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الولايةء رقهم أشبه بقوم رقوا جبلا شم وقموا منهء فأقربهم إلى التلف 
أبعدهم فى المرقّى)» وخطر اجب والزهو پالنفس؛ وهم الذين لو أساحوا 
كل الإساءة لوجدوا من المناقتين مسن يزكيهم ويشهد بعبتريتهى 
واضطرارهم لتربهم من السلطان إلى طاعته فسى المكروه عتدهمء وموافقته 
قيما خالفهم؛ وتقدير الأمسور على أهواشه دون هواهم. أو كنا قال اين 
المقفع : إن وجدت عن السلطان وصحيته غئىّ فاستغن به فان من يخدم 
السئطان بحقه يحل بينه وبين لذة الدنيا وعمل الآخرة» ومن يخدمه بغير 
حقه يحتمل الفضيحة والدنيا والوزر فى الآخرة. 
رأى الآخرين 

غير أن معظم الناس إنمسا يفرحصسون بالمنصب الرقيسع والكانة 
الاجتماعية العالية لما يجليانه لهم من احترام الآخسرين.. ولت أنكر 
أن رأى الئاس قينا يسهم إسهاماً كبيراً قى تكييف قدر ما نحققه من 
نجام دنهوى» وأن احترامهم إيّانا ورضاءهم عنا يخقفان الكثير من أعباء 
الحياة» ويجئبائنا يعضى شرورها ومتاعبها. غير أنه لا ينيغى لتا أن نكون 
كالبخيل الذى ينسى الغاهية سن جميع المال ويركرٌ جماع هنّه على 
الوسيلة» فيضحّى فى سبيلها بما هو أهم مشها وأخطر ششسأثا». كالصحة 
ومحبة الأهل والأصدقاء. 

ذلك أنه من مظاهر ضعف الطبيعة البشرية مراعاة غالبية البشر لرأى 
الئاس فيهم» رغم أن أقل قدر من التفكير يوضح أن هذا الرأى؛ مهما 
كان؛ ليس فى حد ذاته من مقومات السعادة» وأن السعادة التى يئيشى 
آن يلتمسها المرء فى العام الأوله داخل نفسهء لا يمكن أن تكون فى رعوس 
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الآخرين.. غير اتك متى رهست على راس كلبك هر ذيله طرباًء ومتی 
مدحك الآخرون تهللت أساريرك وابتسم ثترك. وهو مديح فرحب به ولو 
كان كذباً محضاًء خاصة إن تعلق بآمر تعتز بهء أو صفة نفخر بقوفرها 
فينا. . بل وثمة من يعرّى نفسه إن أصابته كارشة سن جراء موقف مته 
أو صرق لهء بأن الناس أعجبوا بهذا الموقف أو التصرفف وصغقوا له, 

غالبيتنا إذن تميق بطبيعتها إلى الإفراط فى تقبيم أهمية رأى الشير 
فهيهاء وكثيرا ما تضحى فی سبيله بما هو أهم منه يكثير.. وربما كان هذا 
هو السبب فى أن حياة العزلة التى يختارها لأنقسهم بعض الفكرين - 
كالمرحوم جمال حمدان:؛ أو الفيلسوف الئمساوى المساصر لودقيسج 
فيتجنشتاين - كثيراً ما تكون السبيل إلى راحة البالء حيث أن صاحبها 
ينجو بنفسه من أن يكون دائساً محصط أنظار الشاس وموضع اهتمامهم» 
فيسعى إلى تكييفه حياته ومسلكه قى سبيل ثيل رضاهم عنهء وتقديرهم 
له» ويصبح عبداً لرأيسهم فيب ويصرفه هذا السعى بالتالى عن حياشه 
الروحية الداخلية إلى الزهو بتقسه. 

ويختلف الزهو بالتفس اختلافاً كييراً عن الثقة والاعتزاز بالثفس. 
فالثقة بالئفس هى إيمان الغرد بقيعته وبتفرّده فى مجال معين. أما الزهو 
بالتقس ناجم عن نجاحه فى إثارة إعجساب الآخرين بصغات يهشه أن 
تكون فيه.. الثقة بالنقس كأن داخلی خالص لدی امرئ يعرف قدر ذاته» 
والؤهو بالننس هو رغبة الإنسان فى أن يصل إلى احترام نفسه بطريق غير 
مباشر هو خارج ذاته. 

فإن شاء الفرد مثا أن يضع حدًا لهذا الضعف وهذه المبالغة فى مراعاة 
رأى الآخرين فيه» فسيسهل عليه ذلك أن يتذكر ضيق أفق عامة الناس» 
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وسطحية أحكامهم وزيفهاء وسرعة تقلّب أموائهمء وخطثهم امتكرر فى 
تقييم الغير؛ وتقاهة تأثير هذا التقييم فينا فى معظم الحالات» وميلهم 
الطبيحى إلى انتقاد الغير: والطعن فيه ؛ متى ما لم يعودوا يخشون سطوته» 
أو متى اطمانوا إلى أن أقوالهم قيه لن تيلغه. كذلك فإن عليه أن يدرك 
هذه الحقيقة اليسيطة : وهسى أن وجوده الحتيقى » والمقوسات الأساسية 
لهذا الوجود ولسعادته» هی داخله هو نغسه لا فى رأى الناس فيه. 
السمعة الطيية 

ومع ذلك فإئه ما من شك فى أن للسمعة الطيية أهبيتهاء خاصة 
بالنسبة للمشتغلين بمهن معينة كالمحاماة والطب والتجارة. ذلك أن 
الفشل الدنيوى فى حال قتدانها هو شيه مؤكد بسبب اتصراف الناس عن 
التعامل معهم.. وتقوم السمعة هنا على أساس متطقى سليم» هو أن 
الشخصية الأخلاقية للمرء ثابتة غير قابلة للتغيير مدى الحياة. . فالتصرف 
الدنن الواحد - كالسرقة أو خيائة الأمائة أو الكذب - يعنى إمكان إن 
نتوقع من صاحبه تصرفات مماثلة كثيرة فى المستقيل.. وهذا هو السر فى 
أن المرء عتى فقد سمعتهء صعب أو استحال عليه أن يستردّعاء ما لم يكن 
فقدان السمعة قد حدث نتيجة خطا فى التقدير والحكم» كان قفر 
تصرفاته فى ضوء زائف» أو كان تيجة تشهير مغرض كاذب. 

وتختلف السمعة عن الشهرة فى أن الأولى ذات طابع سلبى» والثانية 
ذات طايع إيجابى.. فالسمعة ليست رأى الآخرين فى صفات معينة قد 
تتوفر فى الشخص دون الكثيرين غیرہء بل هی رأيهم فى الصفسات التى 
يرون وجوب توفرها قيه» والتزامه الصارم بها. فإنما تعنى السمعة الطيبة 
إذن أن صاحبها إنسان عصادى» بينما تعنى الشهرة أن صاحبها غير 
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عادى. كذلك قإته على الإنسان الراغب فى الشهرة أن يجساهد سن أجل 
تحتيقهاء أما السمعة الطيبة فما عليه إلا أن يحسافظ عليها وألا ينقدها. 
وفقدان السمعة إنما يعنى العار» فى حين لا يعنى الاقتقار إلى الشهرة 
سوى أن الضيخصس عادئ مجهول. 

وما من أحد فى وإقع الأمر بوسعه أن يستهتر استهتار) تامّا يسمحته 
بين الناسء وذلك بالرغم من أن تأثير رأى الآخرين فينا هسو دائماً تأثير 
غير مباشرء إذ أنه هو الذى يكيّف تصرفاتهم وسلوكهم نحونا. فنحن فى 
حياتنا اليومية كثيراآ ما نحتاج إلى مساعدة الغير. وهذا الغسير بدوره لايد 
أن تتوفر لديه الثقة فينا قبل أن يقدم على التعامل معنا. وبالتالى قإن رأى 

: الآخرين قينا هو - بصورة غير مباشرة - كيير الأهمية بالنسية لثا. وهو 

5 حدا بشيشيرون إلى القول بأن «السمعة الطيبة ليست أهلا لآن ترفع 
إصبعاً من أجل نيلها لولا أنها عظيمة الفائدة» 1 
الوأى العام 

كذدك فإنه لمن الصعسب أن يكون الإنسان سعيدا ما م تلسق آراؤه 
وأسلوب حياته رضا الأفراد الذين يعيش بينهم» أو تريطه بهم علاقات 
اجتماعيةء وإلا عاش بميوله ومعتقداته كالطريد المئبوذ» فى حين أنه لو 
كان قى وسط مختلف لتقيله أفراده بالترحيب والتشجيع.. ويمكن لشل 
هذه الحالة أن تتسبب فى شقاء عظيم خاصة للشسياب الذى قد يلتقط 
اقكار معيئة من الكتب أو الأصدقاءء فإذا هى مرفوضة مستتكرة لدى 
الوسط الذى يعيش فيه؛ وإذا بهذا الوضع وقد تسبب لصاحيسه ليس فى 
الألم فحسب» وإنما أيضا فى تيدد جانب كيير من طاقته الروحية إذ 
يحاول الاحقفاظ باستقلاله العقلى ى وسط معاد له 
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صحيح أن البعض قد يتمتسع بدرجة من الإصرار وقوة الشخصية 
والاعتداد بالنفس تيسسر عليه المقاومة. غير أن المؤكد أن غالبية اليشر 
تحتاج من أجل سعادتها إلى وسط متعاطن. . وهو تعاطف يسهل على هذه 
الغالبية أن تنعم بدفثه متى ما تيت منذ نعومة أظافرها الأقكار السائدة 
فى بيثتهاء وكشت نفسها وفق العادات والتقائيد المحيطة بها أما 
الأقلية التى تشمل كل أو جل .أصحاب المواهب الفنية والحقلية فغالياً ما 
تأبى الانصياع والإذعان. وقد يوك الشخص وینشا فی فى بلدة صغيرة» أو فى 
مجتمم تقليدى » قيجد نقسه من صباه محاطاً بعداوة ضارية تجاه كل مسا 
هو ضرورى للتميز العقلى.. إن أقيل على مطائعة الكتب الجادة احتقره 
أقرائه من الصبيةء وحذره الدرسون من خطورة مكل هذه الكتب. وأن 
اهتم بغن من الفتون ظنه الصبية الآخرون ضعيفاً مفتشراً إلى الرجولة. وأن 
اختار لتفسه بعد الدراسة مهنة لا تحترمها بيثته قال معارفه إئه إئما 
يسعى إلى المخالفغة کی يعرف» أو إنه فتى شاذء وكرروا قى مصامعه أن ما 
ارتضاه أيوه وأجداده لأئفسهم كثيل بأن يرضيه ويكغيه. وإن انتقد 
معتقدات أبويه وجد نفسه وقد وقع فى ورطة كبهرة.. لذلك كانت سنوات 
المراهتة فى حياة معظم عظماء اثرجال والتساء سنوات شقاء عظيم» فى 
حين يعتيرها أقرائهم العاديون زمن المرح واللهو.. فهم ينشدون فى تلك 
الستوات شيثا جادا يفتقدوشه فى آبائهم ومعاصريهم» وفسى الإطسار 
الاجتماعى الذى صادف أن وجدوا فيه. وتكون نتيجة معاداة محيطهم 
لهم اضطرار الكثيرين منهم إلى إخفاء آرائهم وميولهم معظم الوقت عن 
معطم الناسء وأن يتميز سلوكهم بالتههب والوجل. 


والمصيبة هى أن هذا التهيّب والوجل يؤدّيان فسى أغلب الحالات إلى 
تفاقم الوم لا إلى علاجه. فالرأى العام يميل دائماً إلى أن يكسون أشد 
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استبداداً وتعئتاً وأثقل وطأة بالنسبة لمن يسرى فى وضوح أتهم يتهيّبونه 
ويخشونه ويعملون حساباً له» منه بالنسبة لغير المكترثين يه.. فكما أن 
الكلب ينبح نباحاً أعلى ويكون على استعداد أكير لأن يعضّك متى أحس 
بانك تخافه» ولا يتبحك أو يهاجمك إن أبديت احتقارا له أو عدم مبالاة 
يه فكذلك اليشرء برون قيك صيداً ثميناً متسى أدركوا أنك تهابهمء 
ولو آنك أبديت لهم فى وضوح عدم اكتراثك برأيهم قيك» لشرعوا على 
الفور فى الشك فى قدراتهم وصحة آرائهم» ومسالوا إلى أن يستركوك 
وشانك.. غير أن قمة شرطا هانا: وهو أن يكون عدم اكنترالك حقيقيًا 
وطبيعهًا وثابعاً من شخصيتك» لا أن يتّخذ شكل العناد والتحدى الصريج. 
فإن تحقق هذا الشرط فالنالب أن تلقى آرازك وميولك القبول فى نهايسة 
الأمرء حتى فى أشد المجتمسات محافظة وتزئتاً؛ إذ سيعتيرك الاس 
عندئذ شخصاً شاذا غريب الأطوار ولكن لا بأس بك» ويسمحون لك يما 
لن يختفروه لغيرك.. وتغسير ذلك هو أن السرٌ فى معارضة ائناس للخروج 
عن تتاليدهم ومعتقداتهم هو أنهم يعتيرون هذا الضروج انتقاداً لهم همء 
واحتقارا لشأنهم. ولذا قهم أميل إلى أن يغتضروا فك «زلّتك»» إن كان 
خروجك بصورة غير عدوائية » وبطريقة ودية وطبيعيسة تؤكد بهاء حتى 
لأغباهمء أنك لا تقصد إهانة أحد» ولا تكتقد سلوكهم أو تنكر حقسهم فى 
اختيار ما شاءوا من المعتقدات أو أساليب العيش. 
القاومة والإذمان 

إن الخوف من الرأى العامء والإذعان له» هما كشأى شوع خر من 
الخوقف أو الإذعان» يضّران بثمو الشخصية» ويحولان دون ازدهارهاء 
ودون تحقيق الفرد لذاته وبلوغه هدقه؛ ويضعان العراقيل فى طريق حرية 
الروح التى هى من شروط السعادة الحقة. ذلك أنه من المهم للغاية من 
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أجل تحقق السعادة أن يكون أمئوب حياتثا نايماً عن تكويثنا النفسى» 
وعن مقوماتنا ونزعاتناء لا عن آذواق ورغبات من صادف أن كأنوا جيرائنا 
أو أقاريئا.. نحن بطبيعة الحال لا ندعو الشباب إلى الاستخقاف يالرأى 
العام عمداً. غير أن عدم الاكستراث الحتيقى به هو مصدر قوة ومصدر 
سعادة فی آن واحد. والمهم هنا - وكما سيق القول - أن يكون المرء 
طبيعيًا ومخئصاً فى اتباع ميوله وتنمهتها متی ثم يكن من شأن هذه اليول 
الإضرار بالآخرين أو بالمجتمع. وإنه لمن الؤكد أن كثرة الأفراد عمن 
يفضلون صقل طبائعهم وإتماءها على الانصياع والإذعان ذرأى الآخرين» 
من شانها أن تجعل المجتمع أكثر بهجة وأجمل متظرا من المجتمع الذى 
يتصرف كافة أفراده على نحو واحد. فهنً شخصيات نامية متنوعة 
الشارب محتلغة الاتجاهات والمواهب» تجعل من تعرّفتا بأناس جدد متعة 
عظيمة لا تجدها فى متابلة أئاس حم نسح طبق الأصل مسن أولشك الذين 
صادفناهم من قيل. 
على الشباب إذن ممن يجد نفسه غريباً أو طريدا أو منبوذآ فى بيئته 
أن يحاول الاتخراط فى مهنة تهيئ له فرصة الالتقاء بمن يشاركونه ميوله 
وأفكاره» حتى إن كان الدخل مثها بسيطاً. . وعليه إن يتذكر أن الصراع 
مع البيئة المحيطة وإن كان مؤلاً ركنيلاً بأن يثير له الشكلات» فهو ليس 
م أن يتجئيها بای ثمن. . فالبيثة متى كأنت غبية 
قاسية» كان فى الخروج عليها دليلاً على الجدارة والقيسة الحقة. قد 
يكون من الحكمة أو من الواجب أن تتصاع للرآى العام تجنياً للسجن 
أو للموت جوعاً. غير أنه فيما عدا ذلك قإن الإذمان طواعية لاستيداد 
لا مبرر له ولا سئد من المنطقء كفيل بأن يؤشر فى سعادتنا سن جميع 
الوجوه. 
4۹ 


إننا نلعس فى العجتمعات كافة - غربيّها وشرقيها -- قدراً أكير مما 
يثيغى من الانصياع للرأى العام وآراء الآخرين» سواء فى الأمور الكبيرة أو 
الصغيرة. والشباب بالذات هم أكثر الئاس معاتاة فى هذا الصددء خاصة 
قبل أن يتمكن من أن يثبت مواهبه وقدراته فهو کشیرا سا يكون تحت 
وحمة أناس يرون أنفسهم أقدر منه على الحكم على الأمور يفضل 
تجاربهم الأوسع قى الحياة؛ فيابون فى قغضب وصلف أن يخالقسهم 
الشباب فى الرأى. وقد يكافح الشباب ويناضل ويقاوم طويلاً مشل هذا 
التعتت والصلف. غير أنه -حتى إن أنتصر فى النهايسة؛ تبين أن القدر 
الكبير من طاقته قد تبدّد خلال تلك المقاومةء وأن شاخصيته بات من 
جرّائها تتميّز ينوع من المرارة. 
قد يذهب البعض من أجسل التهوين من شان الأثر المدمر لاستيداد 
البيئة والوسط المحيط بالنابهين إلى أن العبقرية تفرش نفسها دائماً فى 
النهاية. غير أن هذا القول فى زعمثا غير سليم.. صحيم أن كسل العساقرة 
الذين نقرأ عنهم فى التاريخ نجحوة فى فرض أنقسهم وتغلبوا على ما أقيم 
فى طرياتهم من عقبات. غير أذنا نسال: ما أدرانا أن حشدا آخر من 
العباقرة لم ينهاروا إزاء عداوة الوسط المحيط بهم» ولم يجدرا سبيلاً غير 
الإذعان والرضوج للضغوط التى جابهوها فى شبابهمء فلم يكن بالإمكان 
أن نسمح عنهم؟! ثم إن الأمر لا يتصل بالعيقرية فحسيء وإنما يتعلق 
أيضا بالمواهب التى تحتاي مجتمعاتنا إليهاء والتى قد لا تجد لتفسها 
متغذاً فى بيثة معادية متعنتة» أو تجد لها منفذآ ولكن بعد صراع يصيب 
صاحيها بالمرارة والجراحء ويبدد قطرا من طاقته الإبداعية. 


مه 


لهذا كله وجب علينا أن تخقف من ضغومنا على الشياب» وان نسعح 
لهم بقدر أوسع كثيراً صن حرية الاختيار لأنفسهم حتى لو أخطظوا 
أو طبئاهم مخطئين.. أما عن الشباب أثنسهم فإنهم يخطثون خطا فاحشاً 
إن هم أعترا لضغط البيثة فيما يعتبرونه أمورأ حيوية بالنسية لهمء 3 
هم رأوا تهديد الشيوخ وتتريسهم سبباً كافهاً للتخلى عن العوم.. 
يذكرون للشاب أن النشاط الذى يريد أن يمارسه غير محترم» أو غير 0 
يمركز أسرته الاجتماعى» أو غير مربح» وقد يهددوته بالتبرؤ مئهء 
أويحذرونه عن أنه سيندم بعد بضعة أشهر أو بضع سنين» أو يذكرونه 
بما حدث لثلان وفلان.. غير أن على الشاب أن يذكر دايا أن الأمر إئما 
يتعلق بأمر هو أهم بكثير من رشا الوسط المحيط به والرأى العام وأقكار 
الآخرين عنه. هو أمر يتعلق بازدهاره وتموه الحر الطبيسى وسعادته . 
وبوسعنا أن نؤكد له أن الغالب إن هو أيدى العزم والإصرار أن يرضخ هذا 
الوسط العادى ويقبل الأمر الواقع بأسرع مما يتخيل أقراد هذا الوسط أو 
يتخيل الشاب نفسه. 


ف 


الشهرة : ما لها وما عليها 

لاشك فى أن قيمة المرء الحقيقية ليست فى إنتاجه الفعلى بقدر ماهى 
فى قوة القريحة ورفاهة الحس اللتين مكنتاه من إنتاج ما أتتج.. هى فى 
تغسه وملكاته لا فى المظهر الخارجى لهذه الملكانت... غير أنه لاشك أيضا 
فى أن إعجاب الئاس به وبإنتاجه هو من الدواعى الإيجابية تسمادق 
وفى أن شهرته ونجاحه من شأئهما أن يطمثناه على أنه يمتلك موهبة 
حقيقية يجدر يه استغلائها وإنماؤها وتعهّدها بالرعاية» فى حين قد 
يزعزع الفشل من ثفته فى وجود تلك الموهيةء فيتوقّف عن ممارستها.. 
فالئقة بالتفس هى عماد المهارة وقسرط المقدرة. والإنسان عادة يغتقر إلى 
القدرة على أن يحكم بنقسه على مدى جودة ها ينتجه سا لم يلس رد 
الفعل الإيجابى أو السلبى لدى الجمهور والثقاد.. والعينء كما قييل» 
لا ترى نفسها إلا بسرآة.. وإذ أن العالم زاخر بالأناس العاديين قير 
المتميزين؛ فإن الشسهرة العظيمة لا يمسن أن تعنى إلا أن صاحبها فرد 
عتميّز خارق لئعادة» وآنه من بين الآلاف الشى يصادفها فى الطريقء 
أو الملايين ألتى يسمع بوجودهاء ذو قيمة فدّة ترفعه فوقهاء وتغرّقه عنها. 
ولابدٌ أن إدراكه لهذه الحقيقة سيجلب إلى نقسه الرضا والسعادة» خاصة 
إن كان العمر قد تقدّم به فأققده القدرة على الاستمتاع بأمور كشيرة مما 
يستمتع به الشسباب. . حينئذ تضحى الشهرة إحدى متعه المحدورة 
وتعويضاً لا پاس په هما بدأ يسترى شيحوحته من آفات» ومصدر رزق 
حين تضعف قواه الجثمائية عن تحصيل الزرق. 


يهن 


هذا إلى أن الناس عادة إثما تحكم على الأشخاص وأفمّالهم على ضوء 
النتيجة وقدر النجاج. وعتدها أن القاشل لايد سئء والثاجج لاد جد 
فالحظ السعيد كثيراً ما يكون لازماً للإعلاء من شان المناقب والقضائل. . 
وها هو كل من يوليوس قيصر وكاتيئين قد اعتزم تفس الأمرء وبيّت نفس 
الخطة والمؤامرة شد الدولة» وكان لدى كل منهما نقس القسدر من الموهية 
والشجاعة. غير أن نجاح قيصر فى إنجازه خططه قد صيّره يطلاً تسير 
بذكره الركبان» فى حين اذى فشل مؤامرة كاتيلين إلى الحديث عنه فى 
كتب التاريخ باعتباره خائنا غبيًا.. كذلك فقد ثار البحارة على كريستوفر 
كونومبوس إبآن رحلته البحرية» ورفعوا راية العصيسان: وطاليوه بالعودة 
إلى أسبانياء فاستمهلهم متوسلاً ثلاثة أيام يتغل بعدها عائداً إن لم تيد 
خلالها أرض فى الأفق. ثم إذا يهم فى ممساء اليوم الشالث وقد لاحت 
لاعينهم أرض العام الجديد. ولو أن البحارة أبوا إمهاله غير يومين» 
وعادت السفن إلى أسبائيا وقد خابت الاما المعتودة عليهاء لذكر الشاس 
كولوميوس باعتباره حالما واهمء قد خدع املك فرديتائد ورزر به وبدّد 
الأموال الطائكة وخاطر بارواح بحارقه» فى حين يذكروثه الآن بنضل 
نجاحه على أثه المكتشف الأعظم» والبطل القرد. 
فالدنيا إذن إذا أقبلت على أحد أعارته محاسن غيره» وإن أدبرت 
سلبته محاسن نفسه.. إن كائت جودة إنتاج المرء هى فى بعض الأحيان 
سيب شهرته» فإن شهرته هى فى كل الأحيان سيب الاعتراف بجودة 
إنتاجه. ولو كان القشل نصيبه لتصيّد الناس لنقس هذا الإنقاج العيوب» 
وبرّروا بها فشله وخمول ذكره. 
aaa‏ 
e‏ 


وقد تضاربت الآراء بصدد تأشير الذجاح والثسهرة فى مستوى إنتاج 
الره: فمن قاتل (كهيمنجواى) إن التجاج الد أعداء الأديب: «فالكتاب 
انجيد يأتى له بالمال. وما ياتى ا مال حتى يرفع الكاتب به سن مستوى 
معيشته. وما يرفع مستوى معيشته حتى يبدأ هو وزوجته وأولاده فى 
إعتياده» فيحرص كل الحرص على آلا ينخفض . ويؤدى حرصه ذلك إلى 
السرعة والإقراط فى الكتابة. والإضراط والسرعة قى الكتاية يؤدّيان إلى 
الإسفاف وهبوط المستوى. وذ يهيط مستوى كتاباته يخمد حماس الثقاد 
والقراء. ويخمود هذا الحماس تهتز ثقة الأديب بتنسه». 

ومن قائل (كسمر ست موم) إن التجاح لا يقسد الأديب وإئما يُصلحه. 
«وهو لا يؤدى به إلى الغرور وتعاظم الإحساس بذاته ورضاشه عثهاء بل 
هو يعرّز من السمات الطفبة فى خلقه؛ ويُضفى عليه تواضعاً وتسامحاً 
واعتدال مؤاجء فى حين يعمل به الفشل إلى أن يضح قاسياً شديد 
الإحساس باثرارةء عظيم الحسد لغيره من الكتاب الناجحين: داكم 
السخط على ما حوله ومن حوله». 

وتضارب الآراه هذا راجح في حتيقته إلى اختلاف طيائع الضاس 
اختلافاً يجعل من الأمر الواحد ضارا بهذا ومفيدا لذاك. فن المؤكد أن 
النجاح المبكر والشهرة لم یضرا بأدب تولستوىء» أو دوستويفقسكىء أو 
جوته؛ أو تشارلس ديكئز: أو توماس مان؛ أو آرثر ميلر. كما أته سن 
المؤكد أنه أفسد فراتسواز ساجان» وشولو ضوف» وسكوت فيتزجيرالد» 
وتينيسى ريليامز » وجون أوزيورن .. كذلك فقد يؤدى فشل فذاآن مين 
فى إحراز النجاح والشهرة إلى إحساسه بالتهرء وثقدانه الثقة بتفسهء ثم 
إلى إحجامه كلية عن مواصلة الإنتاي؛ وقد لا يؤثر هذا الفشسل فى إيسان 
o‏ 


فئان آخر بقدراته وقيمة ما ينتجه+ فينتج لنفسه أو لأجيال تالية هو على 
ثتة من أنها ستكون أقدر على تقييم فته تقهيما عادلا. 
فالقاعدة فى هذا الشأن إذن أنه لا قاعدة وأن الأمر يتوقف على 
شخصية المرء وطبيعة تكويئه. فإن كان قذ قيل إن الفراق يتتسل المودّة 
السطحية ويزيد المودّة الصادقة تومكجاء فكذلك النجاح والشهرة قد يقتلان 
ألواهب الصغيرة والزائفةء ويصقلان الموهبة الحقيقية الضخمة. 
aan‏ 


قأما عن صاحب الموهبة الضعيغة أو الزائفة» فهو قد يخري على الناس 
يكتاب يلقى بيتهم رواجاً عظيماًء ولا يكون لهسذا الرواج والتجاح أدنى 
صلة يعبقرية أو نبوغ. فقد يكون حاوياً لأسرار سيامسية لا يعلمها غيره» 
أووصف رحلة إلى أقطار بعيدة لم تطأها أقدام غالبية قراثه. وقد يكون 
كتابه جنسيًا فاحضاء أو فكاهيًا رائقاً أو بونيسيًا شائقء أو عاطنيًا 
رومانسيا يستهوى قلوب المراهقين والمراهقات, أو شديد التعاطف مع تيار 
مياسى أو دیئی له شعبية كبيرة مؤقتة.. حيئتذ يلمع اسم الكاتب؛ وتزيد 
دور اتشر من نسبة مكافآته: وتستجلبه الإذاعة للحدييث قيهاء 
والتيليفزيسون لكتابسة التمثيليات المسلسلة له> وتستكتيه الجرائسد 
والمجصلات» ويُدعى للاشتراك فى ئدوات» وإلى إلقاء المحاضرات» 
وتُجرئى معه المقابلات الصحفية: وتُسند إليه كتابة عمود يومى أو مقا 
أسبوعى» ويؤخذ رأيه عند وقوع حدث» ويمطر بالأسئلة عن تسط حياتته 
وأسلوب معيشته» وعن ألوان الطعام التى يهواهاء والأغانى التى يقضّلهاء 
وعلة غرامه بالقطط وسبب كراهته لارتداء رياط العنق. 


08 


وهو إذ يتيل على كل هذا فى نشاط وهمةء إنما يحقر قبره بتفسه.. 
فالساعات التى كان يقضيها فى الاطلاع والقراءة تتناقص فتتضاءل فتندثر. 
والمال الذى بات يُعْدَق عليه قد نقله من الريف أو مدن الأقاليم إلى 
العاصمةء أو من وسط شعبى يفيض حياة وكان مصدر إلهام کتایاته الأول 
إلى صالوئات الأغنياء والأدباء من أمثاله. وقد تعرّف يسبب تجاحه بعدد 
كبير من النقاد والكتاب» وأنشأ معهم علاقات شخصيةء فباتوا مضطرين 
أضطرارا إلى امتداح كل كتاب جديد لهء أو الإحجام عى الأقل عن بيان 
نتائصه وعیوبه » فيزيده مديحهم الذى يحسبه مخلصاً غرورا واطمثتاناً إلى 
استمرار موهبتة 
وة النساس رة اء 

وقسساقوا إن قسسَسا: قسد فاح طيية! 


وإذ أن المجلات والصحف ودور النشر وسائر وسائل الإعلام يهتها 
شهرة الكاتب قبل جودة ما يكتبهء قإنها تطل على إلحافها فى طلسب 
المقالات والتمثيليات والكتب إلحاقا يوهسه يأنه لا سبب وراءه غسير 
عيقريته. وعموده اليومى فى الصحينة يلاء ومقاله الأسبوعى فى المجلة 
يكتب» وأن لم يكن قد بقى فى ماله أفكار جديدة. واليثر لايد من 
استخراج الماء متها ولو كانت فارغة. وأصحساب الصالوتات من الأغنياء 
يتهافتون على دعوته لإضفاء البريق على سهراتهمء فيتيدّد وقته وتتشكت 
طاقته الذهئية والروحية بالتردّد عليها لسماع الثناء على آخر سا كتب» 
وأحدث ها نشر.. وثمة نساء وفتيات قاصرات العقل يراسلنه أو يستشوئه 
أو يتزاحمن عليه ويرين قخرا أن ينشئن معه علاقة جنسية.. كل هذا 
5م 


وغيره أمور من شأنها أن تقتل الموهية الصادقةء بُلهَ الومبة الزائفة: فإذا 
كل كتاب هو أضعف عما سبقه» وكل عقال أتفه من سثفهء حتى إذا 
ما صار كقشرة الليمونة قد اعّصر منها كل ما فى جوفهاء تحجّب 
وتاقف» وتألم وتذمّر» إذ يرى الجمهور وقد تحوّل عنه فجاة إلى كاتب 
صاعد وتجم جديد؛ وإذا مكائه فى صندوق القمابة وهو الذى كان قد 
أوشك أن يصبم على ثقة من آنه فى زمرة الخالدين. 

ولاشك فى أن كل هذا كان وراء قولة أنتونى ترولوبه الشهيرة إن 
النجاح هو بمثابة السم الذى ئيس من المصلحة تثاوله إلا فى أواخر العمر؛ 
وحتى فى أواخر العمر فإئه لا ينيغى تناوله إلا فى جرعات صغيرة.. 
فالكهل والشيخ أبصر من الشباب بالأمور على حتيقتهاء وأصعمب ائبهاراً 
بالتقلّب الغانى» وأقل تعرّضاً للإصابة بالزهو أو بالإفراط فى تقييم متاع 
الغرور. فإن أخذنا فى الاعتبار ذلك الميسل لدى الثقاد إلى أن يلعبوا دور 
يوحنا المسدان الذى بشر بقدوم السيح» والتهليل الأحصق لكاتب جديد 
شاب باعتباره «أسل المستقبل»» و «أعجوبة الزمان» و «خليفة طه ' 
حسين وأحمد أمين»: أدركنا مدى خطورة خمر الثناء على عقول الشباب 
الغن. 

pan 

وأما عن أصحاب المواهب الحقيقية» فما من أدنى شك فى أن السهرة 
ستكون من تصيبهم» » وأتها ستلازيهم بالضرورة ملازمة الظل للإنسان. 
غير إنها كالظل تسيق الإنسان أحياناً وأحيائاً تتبعه. وقديساً قيل إن 
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معبدها يحوى أمواتا لم يدخلوه حتی ماتواء وأحيساء سيُطردون مته شور 
وفاتهم. . فالغنان المتميز الفحل لا مغرٌ من أن يستثير عند أصحاب الواهب 
الزائفة مشاعر الحسد والغيرة والخوف والكراهية. فهو كالشعس إذا طلعت 
«لم يبد مضشهن كوكب» على حدّ تعبير النابعة الأبيانى. وإذ تصفرٌ 
وجوههم وتنقبض صدورهم إزاء كل إنتاج متميز يصدر منه؛ يرون السلامة 
فى التحالف والتآؤر مسن أجل هدسهء والتضافر على تحقيره وإخصاد 
صيته. وقد يلجئون إلى سلاح السّمت للحيلولة دون نيله الشهرة التى 
ستودى بشهرتهم» فلا يذكرون إنتاجه يكلمة» ويحرصون على آلا يرد 
ذكر اسمه على السنتهم» فى الوقت الذى يشيدون فيه يكل إنتساج يصدر 
عن أمثالهم من أصحاب القرائم العقيمة الجدبة؛ ويمسح بعضهم جوخ 
بعض كما تتهارص الحميرء مطمثتين إلى أنه لا خطر على شهرتهم من 
شهرة التافهين الأراذل. 

على أن تأخر شهرة العجيد الموهوب هو فى الغالب خير له وإن كرهه 
وتالم له. فهو بتأكّرها قد تجكب اسنوات طويذة ما تحدئنا عله من 
إخطار الثروة والغرور» والصالوئات والنساء» وهجره لصدر إلهامة وبيتته 
الطبيعية.. لازال وقته ملك يده» وقسراءاته وساعات تفكصسيره وتأملاشه 
لم ينتقص منهآ شىء.. كذلك فإنه ما من شىء ذى قيسة حقيقية إلا 
استغرق تعره زمناً طويلاً. أو كسا قال اين حزم: «أسرع الأشياء ثوا 
أسرعها فثاف وأيطؤها حدوثًا أبطؤها نقاداء وسا دخل عسيرا لم يخرج 
يسيرا».. إن تأاخرت شهرة الفئان فى حياته قالأرجح أنها ستدوم مدة 
أطول بعد وقاته : 
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يسوت ردىء الشعر من قبل أعله 
وجيّده يبقى وان مات قاسسله! 

فهو إن تألى فإنما يتن «قال بعض الشعراء ليعض: آنا أقول كل 
ا رانب راھ عل شير قل لأنى لا أقبل من 
شيطانى مثل الذى تقبله من شيطاتك !».. وإن كتب فإنما يكب للأجيالك 
كافة والأمم كافة» لا لجيله وحده وأمته وحدها. آما سن جساءت شهرته 
الزائفة نتيجة تناوله لموضوعات الساعة أو لإرضاء ميسوك عارفسة 
واتجاهات سياسية أو ديئية مؤقتة: فإنما شهرته أسبه شىء بالأعشاب 
والنباتات الصحراوية التى تنمو سريعاً وتذوى سريعاً ويسهل على الطفل 
الرشيسع اقتلاعهاء أو بالورقة الخفيفة ليس بوسع أقوى ذراع لنساقد 
أو ناشر أن يطيّرها مسافة بعيدة. 

أضف إلى ذلك أن تار الشهرة والنجاح سبب فى ألا يتعجّل ا مرء 
الإئجاز» إذ ليس هناك ما يستحئه ويدفعه إلى الإنتاج ما لم تجل پخاطره 
فكرة جديدة ذات قيمة. وهو فى العادة إنما ينتج لإرضاء حافز داخلى 
قوى يحغزه إلى التسبير عن ذاتهء لا لإرضاء الجمهور: 
على نحت القوافى من مقاطعها ١‏ وما علي لهم أن تفهم البقرٌ! 

وهو يدرك أن النائحة التكسلى ليست كالنائحة المستأجرة» وأن 
الكلمة إذا خرجت سن القلسب وقصت فى القلسب» وإذا خرجت من 
اللسان لم تجساوز الآذان.. لذلك فهو حريص كل الخوص على كمال 
الأداء» وإتقان الصئعة. ليس ثمة أمامه عمود يومى عليه أن يملأ سطوره 
بای کلام» ولا وراءه رئيس تحریر مجلة يستحكه الإنجاز كى يلحق 
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بالعدد الأسبوعى » أو مدير إذاعة يستعجل حلقات التدثيليية لتسجيلها 
قبل ظهور هلال رمضان. وقد قضسى جوته فى كتابة «فاوست» انين 
وستين عاماً. ولو أنه كان ينشرها فى حثقات فى مجلةء أو استعجله 
مدير الإذاعة لتسجيل المسلسلء لكان من الؤكد أن يحرم الأدب العالى 


من |إحدی روائعه. 
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ومع ذلك.. فإن كان النجاح قد وقّر للقنان سعة قى العيش» ونقله 
بذلك من حيّه الشعبى أو الريف وسكانها إلى حى أثيق فى العاصسةء 
وتحوّل عن استخدام الحافلات العامة المزدحمة إلى ركسوب سيارة خاصة 
به» وتضاءلت صلاته بطبقات الشعب المختلفة وكادت تقتصر على الأثرياء 
والغنانين» فلاشك أيضا فى أن الضيسق فى جائب يصاحبه انفراج فى 
جائب» وإنغلاق باب هنا يواكبه انقتاح باب هناك.. قهو الآن قد أضحى 
بفضل الشهرة والنجاح يخالط إناساً من طبقة الأدباء والغناثين وامثقفين 
ذوى الأفكار والأحصاديث والمساجلات التى من شأتها أن تغذى فكره 
وقنه.. وهو يقابل فى أمسية واحدة يقضيها فى أحد صالونات الأغئياء 
مجموعة من المشاهير من تجوم السينما والمسرح والشعر والوسيقى والرسم 
والنحت والسياسة والدباوماسية والاقتصادء فتنمو بلتياهم معارفهء ويسح 
بعحاورتهم نطاق اهتماماتهء وينفكم أماصه بالاستماع إليمهم ياب مسن 
الخبرات الجديدة التى ثم يكن له عهد بيا. وها هم اللمجبون يه يكتبسون 
إليه أو يحادثونه فى ثقاءاتهم په عن أخص خصائص حياتهمء وأسرار 
قلويهمء مما لا يُفضون به إلى أقرب المقرّبين إليهم من أصدقائهم وذويسهم. 
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ثم ها هو يُدعى إلى مؤتمر للكتاب فى هذه الدولة الأجئيية أو تلك أو إلى 
إلقاء محاضرات قى جامعة أورويية أو أمريكية» وقد يسعى حاكم آسيوى 
أو إفريقى إلى الإجتماع يهء فإذا به وهو ابن الحاج عبد القصود عمدة 
إحدى قرى الصميد» وقد نزل ضيفاً على كاسترو» وتداول ساعة مع الملك 
حسين: وجال بين الآثار الإسلامية فى سمرقئد وطشقند» ودخل فى 
نقاش مع أساتذة جامعة أوكسفورد وطلبتهاء وتناول العشاء على سائدة 
هافيل أو مكسيم رودنسون. 

فإن كان كل هذا قد استغرق الكثير من وقته» وأثر فى قدر قراءاتهء 
فهو بالتأكيد قد أثرى حصيلة تجاريه» ووسّع من أققه ومثاهيمه عن 
الحياة والعالم حوله» وقضى على خطر أن يتحول إلى دودة كتسبء 
أو راهب في صومعة. 
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وصحيح أن الشهرة والنجاح يواكبهما فى العادة إكثار من الإنتاج 
وسرعة فيه. غير أن السرعة ليست بالضرورة مدهاة إلى الحط من قيمة 
الإنتاج مادام المقل خصباً زاخرا بالأفكار. وإئما صثل السرعة خطورة 
حين تتحوّل إنى عجلةء ويكون الإكثار من الإنتاج ضارًا حين يتخذ مورة 
تجريف للعقل المذهك. وبوسعنا أن نذكر عشرابت الأمثلة لأدباء عظام كائوا 
شديدى السرعة فى الكتابة» (دوستويفسكى» بلزاك› ترولوب: ديكنن» 
وكات السرعة عتدهم ناجحة عن الرغبة فى رفع مستواهم المعهشى » 
وأنتجوا مع ذلك كتباً خالدة لم يعتورها خلل أو نقص. . والإنتاج الغئى من 
أجل انال ئيس عيياً فى حد ذاته كما يزعم تولستوىء اللهم إلا إن كان 
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الاشتغال بالقهاء أو الدبلوماسية أو الجندية أو الزراعة أو غير ذلك لقاء 
أجر عيبا. وثمة عدد من الفنانين ممن قضى الثقر على مواهبهم أكبر من 
عدد أولئك الذين قضى عليهم الغرورء أو أضرّبهم الثراء الفاحش. 

هذا وقد يكون تأخر الشهرة والنجساح مدصاة للاسترخاء» وسبباً فى 
الركون إلى الكسل. إذ ليس لدى الكاتب أو القنان المقمور حافز يدفعه إلى 
المواصلة والإئتاج المتدفق» مادام لا يرى جمهورا ينتظر إنتاجأً جديدا سد 
أو ناشوأ يستحثهء أو رئيس تحرير يقف له بالموصاد. وما من أحد يوسعه 
أن عتكر أن المثابرة والعمل المتواصل يماعدان على صقسل المواهب وإتقان 
الصنحة» وأتهما لازمان للفنان لزوم التدريب المستمر للرياضى. 


غير أن أبرز النقاط الإيجايية فى الشهرة والتجاح فى رأهى هو حرم 
الفنان يسيبهما على آلا يهبط مستوادء وخشيته الداثمةء والمؤلة المأساوية 
أحياتاً, من أن يأتى إنتاجه الجديد دون إتتاجه السابق . فهو دائسا فى 
خوف على موهيته من أن يغتريها نقصان » وفى شك من قدرقه على أن 
يجعل إنتاجه الجديد فى مستوى إتتاجه الأخير المتاز. وهو يعلم أن 
عو ع الو ا ل ره 
الإنتاج الحديث بالقارنة بالإتقاج القديم الذى هلوا له وأشادوا به 
والفنان يدرك أن الجمهور متقلّب هوائى » وأنه وقد كان يمقدوره أن يرشع 
إلى السماءء على استعداد داشاء وفى أية لحظةء لأن يخسف به الأرش» 
وأن ينقل إعجابه وتهليله إلى غيره., فالنجاح إذن هو خير ضمان لمحاولة 
الفتان أن يُبتى قله على مستواه الرفييع» وأن يشل يده عن الإسغاف» 
وعن الاستهانة بجمهوره والاستخفاف. 
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س سل 
مُعايشة الواقع الحى 

يلجا الكثيرون من وقت الحن والأزمات إلى إيجاد صلة بماض هو فس 
زعمهم «مجيد»» أو - على الأقل - «آمن هادئ مستقر».. ولا ننكر أن 
الانغماس قى الماضى يخفف من حدّة الضغط العصبى كما يخضف إخفاء 
النعامة لرأسها فى الرسال من حدة توترها)» ويلهى - كما تلسهى 
المخدرات متعاطيها - عن الواقع» ويريحنا ولو لساعات من التفكير فى 
حاضر دائب التغهير ولا شكل لهء وفى مستقبل لا نطمئن إلى الصورة التى 
سيكون عليها. غير أنه من المؤكد فى رأيهى أن هذه الظاهرة - ظاهرة 
الحئين إلى الماضى - تنطوى على مخاطر هائلة» أخفهة اميسل إلى تزييف 
التاريخ» والافتتار إلى الأمانة فى تسجيل أحداثه أو تخيّلهاء واتخاذ 
موقف من شخصياته هو أشبه شىء بعبادة الأسلاف التى عرفها أهل 
الحعصور السحيقة. آم الخطر الأكبر فيكمن فى أن الاستغراق فى اللاضى 
والحنين إليه ينتقصان من قدرتنا على الإحساص بالسعادة الحقة» إذ 
يشلان من إمكانية مواجهة اتحياة المعاصرة» والتصدّى لشكلاتها بمحاولة 
جادة نشطة لإيجاد الحئول» والإعداد للمستقبل» ويعطل من القدرة على 
الخلق والإبداع. 


دم الظاهرة: 
ولا تقتصر هذه الظاهرة وهذا البكاء على الأطلال على زمنتا. فقديما 
عمّر امرؤ القيس وامتقبى2 وفيرجيل وبترارك» ب وهوميروس تفسسهء عن 
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الحئين إلى ماض «مجيد سعيد»؛ يختلف فى كل مظاهره عن حاضرهم 
«التاقه التعس»2 وإلى سلف «صالم» يتمتع يكل ما يفتقر إليه مماصروهم 
من «القوة والشهامة» وكريم الحلق والسجايا». وشة نص قرعونى يشكو 
فيه صاحبه من أن شباب زبثه لم يعد يبدى من الاحترام للآباء ما كان 
يبديه الشباب فى الماضي! كما أن ثمة امرأة عربية فى القرن الأول 
الهجرى سثلت عن سيب لزومها دارهاء فأجابت بتولها: «قد كنت 
أخوج والناس ناسء أما وقد فسد الناس غلزوم بيتى أجدر بى»1. 

إن كانت ظاهرة الحفين إلى الماضى والتهرب من معايشة الواقع الحئ 
قديمة قدم الماضى نفسهء فإئه لم يحدث فى التاريخ كله أن اتشذت مثل 
هذه الصورة الوباثية التى اتخذتها خلال نصف القرن الماضى؛ ولا كان 
القاس قبل الآن يستشعرون مثل هذه الرغبة العارمة شى الهرب سن 
الحاضرء أو أقل تحرّجا من التصريح سهذه الرغبةء وأكثر وضوحًا فى 
التشدّق بسحر الماضى وبريقه. وقد ساد بين اناس الاعتقاد بأن کسل قدهم 
هو بالضرورة ثمين نفيس» وارتبط الماضى فى أذهانسهم بالبساطة والراحة 
والإحساس بالآمن والحياة الطبيعية السهلةء مما يشالف وطأة الحاضر 
وتعقّده. ولو أن الاس سئلوا أى زمان يفضلون العيش فيه تذكسرت 
غالبيتهم أئ عصر عدا عصرهم. وقد اتسع مؤخرا تطاق الماضى الذى 
يحنون إليه وامتسدّ. فيعد أن كانوا يحئون إلى ما قبل عشرين قرنا أو 
عشرةء أو ما قبل قرنين أو قرن واحد» باتوا الآن يتنهدون لذكرى الفترة 
ما قبل أربعين ار ثلاثين عاما قحسب» ويتيلون على اقتناء ما يذكرهم 
بتلك الحقبة.. بل إنه حتى الحقب القبيحة بيّنة السوهء قد بات لها 
الآن سحر ورونق. فالكثهرون سن شيرع إنجلترا مثلا يحكون إلى الزسن 
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الذى كان الثأزيون فيه يقصفون يلدهم بالتنابل باعتياره زشا سعيدً» 
ويذكرون ما كانوا يتحلون به وقتها من إيمان قوى. وثقة فى انتصار الحق 
على الباطلء وقدرة بطوئية على احتمال الآلام والمشاق. . 
ذلك أنه من السمات الجوهرية لمشاعر الحنين إلى المأضى أنها تستبعد 
دائمًا المثاصر البغيضة المؤلة من الذكريات. فذكرياتنا عن الطفولة فاليا 
ما تتجاهل أمراضها ومتاعبها وشجاراتها العائلية. أما الآلام فطابع يومنا 
هذاء وحاشرنا هذا.. وقد يختار بعضتا الاستغراق فى ذكريسات زمن 
قريب »> كالطفولة أو الشباب» وقد يختار البحض استمادة ذكرى زمن 
سحيق ؛ كمصر الإغريق أو ههد الخلناء الراشدين. وكثيرًا ما نردّد القول 
بان الحياة غيما مضى كاثت ذات معنى وطعم وهدف» وان النساس «كان 
فيهم الخير»؛ والعلاقات الإنسانية تتسم بالدفء والتراحم والتعاطف. وما 
السرٌ فى إقيال السياح على التقاط الصور الفوتوغرافية وشسراء ما يذكرهم 
برحلاتهم» سوى إدراكهم اتهم حين يتأملونها فيما بعدء سيتخيلون أنهم 
كانوا يشعرون وقت التقاطها أو شراثها يسعادة لم يكونوا فى الحقيقة 
يشعرون يها.. وقد قيل: «انتظر حتى يصبح الحاشر ماشيّاء وسترى 
كيف كنت سعيدًا وقتئذ» 1 1.. 
cog‏ 
وقد شاعت هذه الظاهرة فى مصر شيوعًا رهيبًا فى الحقبة الأخيرة. 
فأحب الفترات إلى القلوب الآن هسى العشسرينيات والثلاتهتيسابه 
والأربعينيات من هذا القرن؛ حين كانت الواصلات صالحة لاستخدام 
الآدميين» والشوارع لا تسرف الزحامء والسماء خالية من سحايات 
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التلوك» وحين كانت يافطات «شقة للإيجار» تصادف الأعين فى كل 
طريق» وسيارات الأجرة تقف فسى أدب لكل من يشير لها بالوقوف» 
وحين كانت الحياة خالية من التوتر والضغوط العصبيسة والتكالب على 
كسب الالء وقبل أن تغسد الأخلاق وتخلو العلاشات الاجتماعية من 
التآخى والتراحم.. وأحب الأفلام إلى مشاهدى التليفزيون الآن عندنا هى 
اقام على الكسار وتجيب الريحائى وبحمد عبد الوهاب وغيرها من أفلام 
تلك الحقبة. وأحب الفرق الموسيقية والغنائية إلى الستمعين هى فرقة 
الموسيقى العربية بها تقدمه من ألحان داود حسقى وسلامة حجازى وسيد 
درويش.. وقد خصصت مجلات اليوم صقحة كاملة أو صفحتين لباب 
محبّب إلى التقوس هو مصر من سيعين عامًا أو من خمسين عامساء 
يتنهد الناس عند قراءته. فإن ركبت سيارة أوتوبيس فقد يصعد إليك فيها 
بائم أقراص نعناع يهتف بك «تعناع يتاع زسان !» وکانما مادام «بقاع 
زمان» فهو بالضرورة أفضل من أقراص نعناع اليوم.. وإحب صورة للعلم 
المصرى هى الراية الخضراء بهلالها ونجومها الثلاثة.. وقد كثرت محلات 
الأشغال الفثية التى تستلهم القديم فى صيافة الحلى والتحف.. وأضحى 
جائب كبير من خديث الناس عن أيام كانت البيضات العشر بقرش 
واحدء وكيلو اللحم بعشرة» وأيام كان ندى الناس إخصلاق وذمةء وحين 
كان بوسع أقراد الطبقة العليا أن يتردّدوا على دور السيتما والمسارج قبل 
أن تدهمها الغوغاءء وحين كان عدد التلاميذ فى النصل لا يتجساوز 
العشرين؛ وعن مناطق سكنية ملوثة كانت إلى عهد قريب مزارع خضراء.. 

وآين إسكتدرية الأمس ببلاجاتها النظيفة ومطاعمها اليوناتية وحدائقها 
من إسكندرية اليوم التى اختق أمرها وتلوث بحرها وعلاها اليلى والصدا؟ 
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وهل ظهر مطرب أو مطرية منذ أن مات عيد الوهاب وأم كلشوم؟ أو أدياء 
فى مثل قامة طه حسين وأحمد أمين؟ حتى سماء القاهرة نقسها كانت 
مدى صحة الدعوى: 

قال محمد ين جرير الطبرى : 

«حدّثنا وكيع عن هشام بن عروة ين الزبهر عن أبيه عن عاكقة 
أم المؤمنين آنها كانت تنشد بيت لبيد بن ربيعة : 
١‏ ڏهسه الذيسن عساش فى أكنافهم 

وبقيعت فسى خسف كجلد اضرب 

ثم تقول: رحم الثم لبيدا1 كيف لو أدرك من نحن بين ظهرانيهم!. 

قال عروة: رحم الله عائشة ! فكيف بها لو أدركت من تحن بين 


ظهرانیهم!.. 

قال هشام بن عروة: رحم الله أيسى 1 فكيف لو أدرك من ثحن بين 
ظهرائيهم!.. 

قال الطبرى: رحم الل مشاما! فكيف لو أدرك مسن تحن بين 
ظهرائيهم !.. 


- هذه القصة وأمثالها توضم عمومية ظاهرة الحنين إلى الماضى وأهلهء 
وأنها تشمل الشعوب كافةء فى العصور كافة. وعمومية الظاهرة تدفعنا إلى 
الشك فى صحة الدعوى ومصداقية الشعور بأن الأمور قى تدصور مستير 
فى كل مكان. فلو أن الشباب حقًا كان قد بدأ يققد احترامه للآياء مذ 
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زمن قدماء المصريين» واستمر هذا الاحترام فى التضاؤل تدريجا بعد ذلك» 
جيلاً يعد چیل» ا بقى مته شىء على زمن الرومان على أكثر تقدير! ` 
ولو أن الأخلاق شرعت فى الانحطاط هنذ زمن لبيدء ويدرجة أحست بها 
عائشةء فعروةء فهشام فالطيرى» فالأجيسال التالية جيلاً يسد جيل» 
لكان من العجب أن تسمع بوجود بقية مها فى عهد حستى ميارك! 
فالأمر إذن لابدّ راجع إلى طبيعة يشرية تميل دومًا إلى الانتقاص من قدر 
الحاضرء وإضفاء مسحة رومانصية على الماضى. وهو ما يتمثل فى قولهم: 
«أزياء العام النصرم قبيحة» وما قبل هشر سنوات مضحكة» وما قبل 
خمسين عامًا لطينة؛ وسا قيل مائة 1 رومانتيكيية» ومسا قيمل مائة 
وخمسين عامًا رائعة !/». 

والمؤكد عندى أن الماضى لم يكن له مسحرهء أو على الأقلء لم يكن 
ساحرًا بالدرجة التي يحالها الئاس.. شان قبلت شهادة رجل مخضرم 
مثلى ولد فى زمن الك قؤاد» قلت إن الأحوال لم تكن بالروعة a‏ 
يظنها الكثيرون مسن شباب مصر اليوم» ولَدَعَوْتهم إلى مقارنة الأحوال 
المعيشية للغلاحين والعمال والحرفهين بالأمس بأحوالهم فى يومنا هذاء 
والوضع الاجتماعى للمرأة فى مستهل القرن بوضعها الآن: وكذا بالنسبة 
لقدر الوعى السياسى والإلام بما يدور فى العالم الخارجى» وتفتح العقول 
للتيبارات الفكرية المختئفة» وإدراك معشى حقوق الإنسسان» والحناية 
بالطفل » واحترام حق الأبناء فى استقلال الرأى.. إلى آخره. . 
أسياب الظاهرة: 

وإنما جد الناس للماضى سحرًة وروتقًا لأسياب بعضها قائم فى .كل 
عصرهء ويعضها يتصل بعصرنا الحديث وظروف الحياة منذ نهاية الحصرب 
العالمية الثائية.. 
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فأما عن الأسياب القاشة فى كل عصر غمنها: 


أولاً: أن الاضى إن بدا أكثر حيرية وأعظم بريًا فليس ذلك لأنه كسان 
أفضل من الحاضرء وإتما لأنئا كنا أنفسئا أكثر الَا وحيوية أيام الطقولة 
والصبا والشباب» ثم ما عدنا الآن نشعر بالأشياء والأحداث بنفس القوة 
السالغة.. فأفلام يوسف وهيى هی بالتأكيد دون مستوى أفلام يوسف 
شاهين. غير أنه إن كان الشيوخ منا يشاهدون اليوم من جديد فيلم «بثات 
الريف» على شاشة التلينزيون قتدسع أعينهم» ولا تدسع [عينهم إن 
شاهدوا «الهوم السادس» ليوسف شاهين» فإنما تفسير ذلك هو أتهم حين 
قاهدوا الفيلم الأول فى شيابهم كانت قدرتهم على التآثو والتجاوب اكير 
من قدرتهم على التأثز بالنيام الثاتى بعد أن شابت مهم الرعوس ووهشت 
العواطفى» فجاء تغضينهم الأول على خسوء استعادتهم لذكرى جيشان 
عواطفهم وقت الصبا والشباب.. كذلك الحال بالنسبة لها قرأناه فى شبابنا 
من كتبء أو استمعنا إليه وقت الصيا من الموسيقى والأفائى. فإن نحن 
أعلنا اليوم تغضيلتا إياها على غيرهاء فإئما نحن فى الواقع تعئن تفضيلنا 
لأنفسنا وقمته قراءتها أو الاستماع إنيها أول مرة على أنفستا اليوم . 
قالحئين إلى الماضى هو فى حقيقته حنين إلى المشاعر التديمة لا إلى الأشهاء 
القديمة .. حنين إلى أيام كنا نخالك كل شىء ممكنا ومتاحا لنا. أيسام كنا 
نشعر بالحب ونثير فى الغير مشاعر الحب تجاهتا » أيام كانت الحياة 
آمامتا لا خلقنا.. 


ثانيًا: أن الاضى يحمل فى طياته سمة الأمن والاطمثنان.. كل شىء 
فيه قد تحدّد مكانه» واستقرت معالهء ومعروفة سلفا ملابساته وعواقبه. 
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فهو كالمسرحية نأتى لمشاهدتها بعد قراءة نصّها وقد ألعنا بأحداشها 
وعرفئا خاتمتها.. هو معروق ومنهوم وآسن ثابت لا يتغير ولا يتحوّل. 
أما الحاضر فبجهول العواقب» متميع المعالىء لانكاد ثفرق إزاء تعدّد 
جوائيه واتغاسنا قيه بين ما له قيمة دائمةء وما هو عرضى زائل.. 

ثالثّا: ذلك السخط الملموس دائما عثد الكافسة على الحاضر. قالحياة 
فى جوهرها أكثرها شر غير أن الناس تأبى أن تصدّق أن الشركان دوسا 
طابعها» وتتوهم أن الحياة فى الحاضر وحده هى التى يقلب الشر 
والتقائص عليها. وعلى ذلك فيم يتصورون أن الحياة فى ا شاضى كانت 
دائما ذات غرض وعدف» وأن الناس فيه كاتوا لا يعرفون مللا أو ضيامًا 
وحيرة. 

وابعًا: أن جهل الغالبية بالتاريخ يسهّل على الاس تزييسف الماضى. 
فلو أئنا عدنا إلى الماضى بملابساته الحتيقية بعد تقديسه وتفخيمه» 
لأصابتنا خيية أمل عظيمة. ولو أتيم لنا أن نلتقى بأبطاله والشخصيات 
التاريخية التى تعجب بهاء لكان الأغلب أن نفجع فيهم. وكلنا يعلم هذه 
الحقيقة من واقع تجريتنا حين لعود لزيارة بقعة لها فى أتفسئا ذكرينات 
سعيدة» أو حين نلتقى لأول مرة ادیب أو فشان أو سياسى كشا تخاله 
كاملاً.. وهل نتسى كيف ظل توفيق الحكيم يحلم بباريس وزهسرة العسرء 
قلما أراد عيد التاصر أن يكاقئه فى شیخوخته بتديير عمل له فيهاء لم 
يطق أن يمكث يها أكثر من أشهر قلائل؟. وفى ظئی أنه لو كان ہوسہنا 
أن ننبىء هارون الرشيد أوصيف الدولة الحمدانى مشلا بأسباب تفضيانا 
لعصره على عصرناء لظن بنا الخيالء ولضحك من جهلنا پزمثه.. 
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أما عن الأسباب المتصلة بعصرثا خاصة قمنها: 


أولاً: أنه بالرغم من أن المستقبل كان دومًا قامضًا بالنسبة لأبناء أئ 
عصرء فهو بالنسية لأبناء زماتناء وبالرفم من كتب ألفين توفلر وأمثاله» 
أكثر غموضاً وأحلك ظلمة؛ فى حين أضحت دواعى عدم الاطمئنان إليه 
أقوى مما كانت عليه فى أى وقت مضىء» وذلك بسبب آنتشار الأسلحة 
التوويسة» وتشوث البيشة» وتآكل مصادر الثروات الطبيميسة والطاقسة» 
واضطراب آسس الاقتصاد العالمى.. 

ثاتيًا: ما ساد شعوب المجتمعات الحديثة فى معظم أنحاء العالم من 
شعور بان عملية التحديث لم تحل الجائب الأكبر من مشكلات البشرية » 
بل وتسيبت فى خلق مشكلات جديدة. فثمة خيبة أمل فى فكرة التقدم 
والتحسن المستمر التى ازدهرت فى أواخر القرن الثامن عشر والقرن التاسع 
عشرء وتضاءلت الثثة فيدا يخبئه الغد ثثاء وفى قدرة العلم على استتصال 
ما تعائيه البشرية من شرور. وقد فقدت الحداثة ذاتسا ما كان ئها فى 
أعيننا من سحر وروعة» وبات الناس يتطلّسون إلى الفرار مشها بالعودة 
بذاكرتهم إلى الماضى» بعد أن تقاقمت ثورقهم على الحاضر واستفحل 
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ثانثا: أنه مما ساعد على تغذية مشاعر الحئين إلى الماضى تزايد معدل 
سرعة التغيرات فى عصرئاء وضطامة هذه التشيرات» وما يحدث من 
ثورات كيرى تنقل مجتمماتنا فى زمن قصير سن وضع إلى وضع مغاير 
كماماء خاصة منذ الثورة الفرئسية. وهو أمر من شسأثه أن يجعل الماضى 
القريب يبدو وكأئه مأض بعيد» ويفسر ما سبق أن ذكرفاه عن اتسام طاق 
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اللاضى يحيث بات الناس يحنون إلى قترة ما قبل ثلاثين عاما أو أريسين 
عاما حتيتهم إلى العصور السحيقة. . 

رابعًا: وهو سيب قد تختص به مصرء ويتصل بما شساع بين شبابها 
ومثقفيها ومفكريها من خيبة أمل وفقدان الثقة فى مختلف الحلول 
والمذاهب والأيديولوجيات التى جريتها مصر واحدة إثر أخرى على مسدى 
قرن من الزمان» مع حماس زائد فى كل حالة» واستعداد التضحية 
بالئفس فى سبيلهاء وإيمان مطلق بفاعليتية؛ وتهليل وتمجيد لقادتهاء 
واحتمال السجن والنفى والتشريد والتمذيب من أجل محاولة تطبيقهاء 
حتى إذا ما طبقت» لم ينجم عنها غير شيوع القساد والدمار الاقتصادى» 
وانهيار القيم والأخلاق» وقمع الديموقراطية والحريات» وتفاقم المشسكلات 
الاجتماعية.. قد چربنا الليبرائيية والحكم العسكرى» والديموقراطية» 
وتعدد الأحزاب ونظام الحكم الواحدء والرأسمالية والاشستراكية والانفقاح 
الاقتصادى» والسير فى ركاب الشرق والسير فى ركاب الغرب » والقومية 
افصرية والوحدة العربية والانتماء الإفريقى » ونادينا بكافة الشمارات» 
وتلونت أجهزة إعلامنا بالف لون» وقلب كتاينا والصحافيون معاطفهم 
ألف مرة» ورقعوها بالف رقعةء وتغنينا بمدم الحكام ثم يهجائهمء وأقمنا 
لهم التماثيل ثم حطمئاها بعد وفاتهم» وسمينا الشوارع والميادين بأسماثهم 
ثم غيرناهاء وحارينا إسراثيل ثم صالحناهاء وقاومنا النشوذ الأمريكى ثم 
تعايشنا معهء وأيرمئا معاهدة صداقة أبدية مع الروس ثم مزقناها.. 

فما الذى بقى لتا معا كم نجربه بعد؟ ما الذى بقى لنا غير الاستغراق 
بکلیتنا فى ماض قد استأصلئا من معالمه كل ما هو مؤلم مزصجء وأبقينا 
منها علی كل ما هو مشرق مبهج؟.. 
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عبادة الأسلاف: 

فاما الجماعات الإسلامية فتد اختارت الماضى اليعيدء عصر الثبوة 
والخلفاء الراشدين والسلف الصالح. وقد لجأ أفرادها إلى ارتداء الجلابيب 
وإطلاق اللحى وفوا الجلوس على الأرض عند تثاول الطعام كخطوة أول 
فى سبيل العودة إلى العصر الذهبى. وثمة أمران يدقعان الغالبيية المظسى 
من هؤلاء إلى الاستغراق فى الحنين إلى ال ماضىء كلاهدا يتمثلان فى عجز: 
العجز عن تبوء مکان يرضون به فى إطأر النظام الاجتساعى والاققتصادى 
السائد» والعجز عن مواءمة تعاليم الإسلام مع معالم العصر الحديث وعسن 
إقامة الجسور الثفسانية مع المجتدعات غير الإسلامية.. قهنا ثورة على 
الحداثة. وتنفيس مرضى عن مشاعر العقم والشهر» وتغضيل مؤسف 
للهروب إلى الماضى على بذل الجهود الشاقة سن أجل التأقلم والتكيف 
والتغيير ء وللبقاء فى التوقسة إلى أبد الآبدين على مواجهسة المصاعب 
والصدمات والتحديات» مع محاولة لإيهام التنسء وإيهام الغيرء بأن هذا 
التغضيل للتوقمة ناجم عن كراهية لمظاهر الحياة الحديثةء وصن تعلق 
بعاض مجيدء وعن التسؤام بتعاليم ديسن هو من هذا العجز والججن 
برئ.. 
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إن الحاضر هو الزمن الوحيد الذى نملك أن نعيش فيه. ولابد للواقع 
من أن فرص نفسه فى وقنت ما على من شاء مواجهته ومن لم يشأ. وائنا 
تتحقق المأساة وتقع الصدمة حين يتبدد الوهم» ويزول تأثير المخضدر 
وف 


بالإفاقة. كذلك فإن أن يكون بوسعنا إصلاح الواقع إصلاحا يوقر مقوسات 
السعادة لنا إلا متى أدركئا زيف تقديس الماضى اميت ومثله» ومتى فهمنا 
أن تقديس الماضى لمجرد أشه ماض ينطوى على جهلء؛ وأثه أشية 
بالسراب الذى لا يعكس غير أوهامنا وأحلام يقظتناء ومتى تصدّى 
الفكرون مشا لبيان الجوائب الإيجابية فى الحساضر والعصر الحدييفك 
مما لم يكن القدماء ليحلموا بيلوغه وتحقيقه.. 
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رب جَتّبّنى شرب هذا الكأس] 

كنت وقتها أعمل وزير مفوّضًا فى العاصمة الألمانية» مسعيدًا بعملى» 
بمسكنى» بسعادة زوجتى فى حياتنا الجديدة» وسعادة بناتى الثشلاث 
بمدرستهنء سميدًا بمحاولتى الجادّة إضافة لنة جديدة إلى ما تعلَمكه سن 
لغات أجنبيةء ويما أتيج لى » فى مسقط رأس بيتهوقن» من فرصة تعزيز 
ثقافتى الموسيقية. 

وفى خضم هذا الهثاء وراحة البال» تل السفير المصرى إلى موقع 
آخر» وحل مكائه سقيرٌ سرعان ما اصطدست په فیا كان منه إلا أن 
كتب إلى وزاوة الخارجية يطلب نقلى إلى القاهرة «لعدم استطاعته التعاون 
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أصبت وأصيب أفراد أسرتى بالصدمة والذهول من جسراء قرار النقل» 
رغم أن الوزارة تكرّمت بتأجيل موعد تذفيذه لمدة ثمانية أشهرء حتى 
أتمكن خلالها من بيع ما اشتریته من سيارة وأشات» وتسديد ديوضشى» 
وحتى ينتهى العام الدراسى فى مدرسة بتاتى. ومع ذلك فقد عشت خلال 
تلك الأشهر الشائية فى كرب داقې بسبب ما اتتاب ابرأتى من اكتئاب» 
وثورة البنات إذ يجدن أنقسهن يتنقلن دون إرادة عنهن سن بثد إلى بلند» 
ومن مدرسة إلى مدرسة؛ فتفغطرب دراستهن؛ وتنقطع صداقاتهن» ثم 
اضطرارى إلى قضاء المدة فى حال من القطيعة مع السفيرء وتأثر علاقاتى 
بغالبية زملائى نتيجة ميلهم أو اضطرارهم إلى مراضاة رئيسهم ناهيك عن 
قلقى من أن يتأكر مستقبلى فى السلك الدملوماسى من جراء ذلك الشجارء 
ومن ألا أوقق فى تسديد ديونى قبل إنتهاء مدة العمل بالسقارة. 

ولا 


حاولت عدة مرات أن قتع الوزارة بإلغاء قرار التقسل. وكنت أجدئى 
أثناء تمشيتى اليومية أردّد بصوت مسموع قولة السيح فى محنته: رب 
جتينى شرب هذا الکاس».. غير أن محاولاتى لم تصادف نجاحًا: ومرّت 
الشهور سراءًا حتى حل يوم الرحيل» ولم يكن فى وداعنا يوصها غير 
الأصدقاء الأجائب من الألان والسلك الدبلوماسى» دون أي موظلف 
بالسفارة. 


فى صياح اليوم التالى لوصوثنا إلى القاهرة؛ اقصل بى تليغونيا مديسر دار 
الشروق للئشر» يخبرئى أن أول كتاب لى» وهو «دليل المسلم الحزين» 
(وكنت قد أعطيته مخطوطته عند التقائى يه فی قرانكفورت عام 1981) 
قد صدر. كما مضت عدة أسابيع على صدوره حتى قاز بجائزة «أحسن 
كتاب فى معرض القاهرة الدولى تلكتساب»» وهى جائزة سلّمها لى وزير 
الثقافة عبد الحميد رضوان فى احتفال مهيب.. ونشرت الصحف المصرية 
خبر الجائزة» فإذا بالآستاذ مكرم محمد أحمد رئيس مجلس إدارة دار 
الهلال يتصل بى ليطلب منى أن أواقي مجلة «المصصسور» بمقسالات 
أسيوعية » وهى مقالات حول الدعوة إلى تطبيق الشويعة الإسلامية؛ أثارت 
ضجة وجدلاً كبيرين فى مصر وخارجهاء سرعان ما وجدت تنسى يتدعنا 
كاتيًا بشهوراء وإذا بالعروض تنهال على سن الصحف والمجسلات ودور 
النشر فى العالم العريى بطلب موافاتها بكتاباتى. 

كان ذلك العام والسئوات التائية له أسعد سني حياتى وأعمها على 
الإطلاق. وإذ خطرت فى ذهئى قى يوم من أيامها ذكرى نقلى من السغارة 
فى بون إلى القاهرة؛ ساءلت تفسى عما عساه كان سيحدديك - أو 
ف 


بالأحرى ء ألا يحدث - لو أنه لم يدب خلاف بيئى وبين السغير دعاه 
إلى طلب ثقلى.. ومن يومها صاهدت نفسى عهد لا أزال إلى يوسى هذا 
ملتزمًا به: هو الا اسح للحزن أن ينتابنى من جسراء حادث يقبع لى أو 
خبر أسممه» وأن أرى الخيرة دائما فيما اختاره الله» حيث أن الغالب 
أن تكون الاستجابة لدعاء المره فى غير صائحه» وآن رسخ فى أعماقى 
الاعتقاد بأن مسار حياة المرء تتحكم فيه قوى خفية هى وحدها التبى 
تدرك الغرضش البعھد من كل ما يحدث ل دون أن تعيأ بقرحه أو ترحه. 
وتذكرت قولة لتولستوى سجّلها فى يومياته: «ما من أمر وقنع ىء 
وتشاجرت بسببه مع القدرء إلا ثيت بعد سنوات قلائل أنه كان فى 
صالحى». 

وهكذاء وبعد أن كنت أردّد فى بون صيحة السيح : «ربيءٌ جگبنی 
شرب هذا الكأس»» صرت أردّد فى القاهرة وغيرها صيحقه التاليية 
(ومازلت أرددهام: 

- بل مشيئتك یارب» لا مشيثتى. 


vy 


حول سلبيات مهنة الدبلوماسى 

بعد آن حلت إلى التقاعد وتركت العمل بالسلك الديلوماسى» ريت أن 
أجمع يشاتى الشلاث أسألهنَ عما إذا كن يعتقدن أن مهنتى وإقامتنا 
الطويلة خارج الوطن قد أفادتاهن م أضرّقا يهِنٌّ وعما إذا كان أولاد 
الدباوماسيين وبناتهم بوجه عام من المحظوظسين النكّمسين؛ أم من 
المتضرّرين المحرومين. 

أَجَيْمَ جميمًا فى سرعة وفى ثقة وفى نفس واحد بأن مهنتى أضرّت 
بهن أقدم الضرر. وهما سرعة وثقة توحيان بأنهن قد سبق ليسن التفكير 
طويلا فى هذا الأمر» ووصلن إل رأى قاطع. ثم إنه لما يتطيع بإخلاص 
إجابتهن أنه ما من واحدة منهن قبلت بعد تخرجها من الجاممة الالتحاق 
بالسلك الدبلوماسى» أو قبلت الزواج ممن تقَدّم لخطبتها من شباب 
الديلوماصيين: خشية أن تجنى على أولادها مثلما جنيت أنا عليها! 

أجبنئى بأنهن عشن طنولتهن وصباهن ومتتبل شبايهن هاتسانهه 
شريدات» لا تستقر بهن أرض» ولا يعرقسن لأتفسهن مسكنا بعينه؛ ولا 
داعت صداقة لهن أكثر من ثلاث سنوات أو أريح » ولا اتصلست دراستهن 
فى ظل نظام واحد أو فى مدرسة واحدة ومع تفس المدرزسينء ولا كان 
لهن يد فى إطالة إقامتهن فى بلد أحبينه» أوفى قطسع إقامتهن فى بلد 
كرهنه.. كل ما يذكرنه من حياتهن مسى هو إعداد الحقائب وإفراغ 
الحقائب» واستقبال فى الطار وتوديسع فى الطار» وبحث عن مساكن 
وهجر لمساكن» وعقد صداقات ونقض صداقساءت» ودراسة مضطرية أينسا 
حللن» والإقدام على تعلم لغة أجنبية إثر .لغة أجنبية يعلم الله وحده 
VA‏ 


ما إذا كن سيستخدمنها يعد مغادرشهن للبلد الذى يتكلم يهاء وتنقل 
لا يتقطع بين قارات مختئفة؛ وأنظمة سياسية واجتماعية واقتصادية 
متعددة» ومستويات حفارية متفاوتة» وعادات وتقاليد متباينةء وديانات 
وعقائد متصارعة. حتى إذا ما عُدْن إلى وطئهن لقضاء مام أو عامين فيه 
وجدن أصدقاءهن الحميمين القدامى وقد بات لهم أصدقاء حميمون جدد» 
وصادفن السخرية من الكافة من عجمة فى السنتهن متى تكلمن العريية» 
وقابلن الصمويات فى محاولة التكيف» وتعجّب الناس من مسلكهن 
ورهن وتطتهن وعاداتهن ومقاهيمهن عن الحيات فإذا هن غريبات حتى 
فى وطئهن» أجنييات حتى بين بني جلدتهن واقرياتهن. 

لم أستطع لأقوائهن دَفَعاء ولا ملكت إلا أن أشعر إزاءها بالأسف والألم 
وتأنيب الضمير. غير ئی - وهو أمر طييمى - حاولت جاهدًا أن أجد 
للصورة وجهًا آخرء وجائبا مضيثا یحتف من ألمى بل ويحيله إلى إحساس 
بالرضا والاطمئئان. 

قلت : أولأء ئيس ثمة مهثة لا يعرف الناس لها مشالب وسلبيات 
لصيقة بها ونابعة عن طبيعتها., آلا يشكو أبناء المسكريين من فرط النظام 
وصرامته فى اليبت؟ وإيناء الأطياء والصحافيين من اتشغال آبائهم عنهم 
وقلة ما يقضون معهم من وقت؟ وأبناء المعلّمين والمحامين من إقراط آباثهم 
فى الكلام وضعف قدرتهم على الاستماع إلى الغير؟ 

حديثنا إذن عن سلبيات المهئة ممكن ومشروعء كحديثنا عن مخاطر 
المهنة. 

غير أنى ذاكر لكنّ مَدَى شبطتى وراحتى إذ قرأت يومًا هذه الجملة فى 
كتاب المستشرق البريطانى برنارد ويس عن تأريخ تركيا الحديث: 
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«إن الغائبية العظمى من كبار رجال الدولة وشاغلى المناصب العلها فى 
الدولة العثماقية فى القرن التاسم عثسرء كانت من أبناء الدبلوماسيين 
الأجراك» . 

فما عساه أن يكون سبب هذه الظاهرة إن لم يكن فى حياة أيناء 
الابلوداسيين بصقة عامة» وفى تعليسهم؛ سا يجعلهم من المتمسيّزين 
المتفؤقين على أقرائهم؟ 

إنه لكثيرا ما يل إلى - رقم صحة كل ما ذكرتن عن المتاعب التدى, 
تعرّضتن لها - أنكن ودش وفى أقراهكن ملاعق فقسة! كل متكن قد 
صارت تملك ناصية خمس لغات أجنبية أوست» تتحادث بای ها حديث 
آهل هذه اللغة. قد زارت قبل يلوغها العشرين أكثر من ثلاثين دولة؛ 
وأقامت السثوات الطوال فى سيع مشها: فى غرب أقريقيا وشمالها؛ 
وشرق أوروبا وغربهاء وشمال أمريكا وجنوبها قد عرفت عن كشب 
مجتمعات شيوعية ورأسمالية» متقدمة ومتخلفة» بيضاء وسمراء وسوداءء 
مسيحية وإسلامية وملحدة) يل وكان لها صديقات وثقيات هن بئات 
جبراننا النيجيريين من قبائل الإيبوء وتحامت احترام ديانات الكافة 
وتقائيدهم» وانجوائب الإيجابية فى معتقداتهم وعاداتيم . قد عات 
فى ظل أتظمة ديكتاتورية ثقيلة الوطأة: لا تعبّر هن الرأى إلا خلسسة» 
ولا تبس بالكلمة إلا همسّاء وفى ظل ديموقراطية تسمع فيها أكثر مأ 
تسفع من أبناثها عبارة «نحن فى بلد حر1».. قد شهدت صوامة الأ مسان 
ونظامهم وجدهم قى العمل» وشهدت مرح البرازيليين ولهوهم على 
الشاطئ واحتغالهم بكرة القدم والكرئفالات أكثر من احتفالهم بأى شىء 
آشر من أمور الحياة. راقبت مظاعر التفرقة العتصرية فى الولايات 
he‏ 


المتحدة» ومشاكل الجنسيات التعددة فى الاتحاد السوفياتى» وتأثير 
الاستعمار الغرنسى فى لغة الجزائريسين وعاداتهم وطبائسهم» والانحسار 
التدريجى قى اعتزاز اليريطائيين القديم ببريطانيتهم. . 

فكم يا رى من الصربين قد أتهم لهم ما أتيم كن من غرصة للاطلام 
على ما اطلعتن عليه» ولاكتساب ما اكتسبتن من لغات وخبرات؟ ألا يقو , 
المثل العريى التديم: «من لم يعرف غير لغته لم يعرف لخته» ومن لم 
يعرف غير وطئه لم يعرف وطنه» ومن لم يسرف غير ديئه لم صرف 
دينه ٩٩‏ . 

وما من شك عثدى فى أن أبناء الديلوماسيين وبثاتهم قد عرفوا أكثر 
من غاليية بنى -جلدتهم نغات غيرهم رأوطان غيرهم وديانات غيرهم. وهم 
بالتالى مؤمّئون أكثر من غيرهم للحكم على مختلف جوانب الحياة فى 
مجتممهمء وأحدٌ نظرة إلى هذه الجوائب» حتى إن يدوا غرياء فسى 
بلادهمء ومع الصموية التى يعائونها فى التكيّف مع واقع الأحوال فيسها. 
وعلى حدٌّ قول المقنبى: 

«إن الكريم غریب حیشا كانا|» 

قالت الكبرى : 

كل هذا صحيح أيضاء وكقيل بأن يُدخل إلى قلبك وقلوينا المزاء وأن 
يخقف قى نفوستا مشاعر النقمة على قدرنا! أمر واحد جلل لا أحسبك 
تملك معه دقامّاء وأعتى به اضطرار أبناء الديتوماسيين ويناتهم فى 
طفولتهم إلى هجر كل ما هو الوق من وطن وسكن ووچره ومعائم إلى 
آخرهء والانتقال فجأة إلى وسط جديد كل ما فيه غير مألوف.. ققد أكد 

21 


علماء النفس جميءً! دون استثناء أن انتقسال الطقل على هذا النحو سن 
الألوف الذى بدأ يستشعر إزاءه بالدف» والاطمئتان» إلى الجديد ضير 
المألوف الذى سيستشعر إزاء: بالحيرة والخوف» من الؤكد أن ينجم عنه 
إحصاس بالافتقار إلى الأمن قد يستمر معه طيلة الحياة» وأن يؤشر فى 
مواقفه مما حوله ومن حولهء وخبراته فى الستقيل. وهم لذلسك ينصحون 
الآباء بأن يضمنوا أن يُحاط الطفل قدر المستطاع ہما هو ثابت متكرر: وبأآن 
يتجئيوا -- حتى يبلغ الطفل سن السابعة أو الثامنة - تغيير السكن أو 
الأثات أو العادات أو الوجوه المحيطة أو المدرصة إلى آخره حتی ترسخ 
دعائم أسس متينة يمكن بعدها التنتل والتغيير دون عواقب وخيمة. 

قلت : 

صدقت. هذا هو أخطر أكار الهتة على أيتاء الدبلوماسيين.. وعلى 
المقبلين على اختيارها من الآباء والأسهات أن يوازنوا قبل اتخاذ قرار 
بشأنها بين هذا الاحتمال شبه الؤكد أن ينقد أولادهم الإحساس يبالأمن, 
وبين الاحتمال شيه المؤكد هو أيضا أن يكتسب أولادهم وبذاتهم من التميّز 
العقلى» ومن سعة الأفق» ما هو كفي بأن يجعلهم من صقوة أشراد 
عجتممهم) ومن قادته فى مختلف الیادین.. 


AY 


«ساكن قصادى.. وباحيه» ! 


قى سئوات صباى ومستهل الشباب» كانت ظاهرة عثسق بنست 
الجيران» أو ابن الجيران؛ من محالم حياة آبناء جيلى وبتاته.. إن مسن دا 
الذى لم يبدا مما نشاطه الغرامى بالتطلّم إلى ما وراء نواقذ جيرانه؟ وهى 
ظاهرة تكاد الآن آن تكون فى طريتها السريع إلى الاندثارء وكذا كل ما 
يتعلق بها ويتتاولها من أغان وقصص وقصائد. 

وراء ذلك سيبان رئيسيان؛ وثلاثة [سباب ثائوية: 

السيب الأول» وهو الأهمّ: تلك القيود والتقاليد الاجتماعية التى كانت 
تفرض على الشباب (خاصة الإناث) قدرًا كبيرًا من العزلة والفصل بين 
الجتسين. وهى عزلة انتهت بما بتتا تبره اليوم من الاختلاط فى 
التوادى الرياضيةء وأماكن السل » ومختلف المتتديات وأماكن اللهوء مما 
يسمم للشياب من الجنسين بمساحة أوسم مسن حرية الانثقاء » وفرصة 
المقارنة. . إ۵ من كان يتاع للفتاة منذ نصف قسرن أن تراه غير شاب من 
أقريائها يزور بيتها مصحوبًا بأبويهء أو جار تراه هن تافذة غرفتها واقنّا 
مئذ مدة فى مواجهقها فى انتظار فتحها للشباك؟ 

نظرةٌ فابسامة فسلامٌ ٠‏ فكلامٌ فموعدٌ فلقاءٌ 
(أحمد شوقى» 

السبب الثاني روهو لا قل عن الأول فى الأهسيية): تلك النظرة 
الرومانسية التى كاتت فى الماضى تميّز موقف كل من الجئسين من أفراد 
الجنس الآشر.. فهنا عشق لابنة الجيران لمجرد أنسها أنشى (فسى سن 
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مفاسبة)ء وعشق لابن الجيران لآنه ذكر (قى سن مناسية). .ثم لا يبقتى 
بعد ذلك على العاشق إلا أن يخلع على معشوقه أسمى الصفات وأرقّها 
وأئبلها» حتى قبل أن يتبادل معه كلسة. وليس من المستبعد إن كان 
لأحدهما اتجاه أدبى (أو حتى بدون اتجاه أدبى) أن يقول فى الآخر شعرا 
يصفه قيه بصفات لا يمكن أن يكون الوقت قد أتيح له کی يتبيّئها فيه. 


لم يكن سن الشائع وقادذاك الحديك من ضرورة اتفاق المشسارب 
والأمزجة» والإصرار على توافر شروط كتقارب مستوى الثقافة واتحاد 
الميول. فهئا اكتفاء واضم بمجرد اختلاف الجئسء وخسن الصورة. ثم 
لا باس بعد ذلك بتتاسب فى السن وتقارب فى المستوى الاجتماعى 
والمالى» تماما كما فى الؤيجات اثتى كانت تدبّرها الخاطية فى ذلك 
الزمان. ذلك أن القوم فى بلادنا وقت بساطة العيش لم تكن تميّز بين 
آفرادهم تلك الاختلافات الشاسسعة التى تسيز أفراد الزسن الراحنء ولا 
كانت الاهتمامات وفتها متنوغة ومتخصصة مثلها أليوم؛ بحييث كان 
الحديث فى زمن صياى عن عدم اتفاق الميول بين هذه المرأة وهذا الرجسل 
كاتحديث عن اختلاف ال ميول بين هذه البقرة وهذا الثور. 


أما عن الأسباب الثانوية الثلاثة فهى : 


الأول : ما طرأ على المعمار الحديث وتخطيط المدن من تطوّر» بحيسثك 
لم تمد المساكن متتاربة كما كانت فى الماضى حين كان بالوسع تيادل 
الحديث الهامس» (بل والتقاذف بالرسائل العرامية فى بعض الأحيسان)» 
وأدّق الاتجاه إلى توسيع الشوارع لدواصى الصحة وقيرها إلى أن أصيح 
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الجار لا يكاد يميز ملامح جارته إلا بصعوبة (أو بالاستعانة بنطّسارة 
مكيرة » مع استحالة تبادل الحديث ولو بالصراع» تاهيك عن الهمس. 

الثانى : ما طراً على العلاقات بسين الجيران فى زمئنا من التردّى 
والتدهور. قبعد التزام صارم فى ا ماضى بتوصية الرسول عليه السلام «على 
سابع جار»» ويعد أن كان المرء على معرقة كاملة بكافة جيراته» وعلى 
صلة دائمة بهمء يشاركهم الأفراح والأحزان» ويلجأ إليهم وقت الحاجة 
والأزمات؛ يل ولا يجد غضاضة فى أن يطلب من جاره «تلقيمة» بء أو 
يعض السكر أو الجاز إن جاءه زاثر مفاجئء أصبحنا اليوم وائرء لا يكاد 
يعرف عويّة جيرانه » ومن النادر أن يتبادل معهم التحية - تاهيك عن 
الحديث - إن التقى بهم وجها لوجه. يل الغالب أن تكون العلاقات بين 
الجيران أيعد ما تكون عن أن ترسف بالودّية بمد أن كثرت الشكوى من 
استخدام الجار لمذياعه أو تلغازه إستخدامًا مقلقا للراحة» أو إلقائه اثتمامة 
على نحو يتضرّر جاره منه. . إلى آخره. 

الثالث: اختلاف الانتماء الطبقى لسكان الح الواحد. فقد كان 
سكان الحىّ أو الحارة أو العمارة فى ال ماضى هم فى العادة مسن مستويات 
اجتماعية ومالية متقارية» بحيث يمكن لاغقاة أن تطمثن إلى أن ابسن 
الجيران هو من عائلة شييهة إلى حد كبير بعاثلتهاء بل وقد يكون أبوه 
محترفًا لتقس مهنة أبيها أو لمهنة ممائلة لها.. أما اليوم» وبعد أن أحْتى 
الدهر على الكشيرين سن أبناء الطبقة المتوسطة وأحالهم إلى بروليتاريا 
كادحةء وبعد أن «ثال الغئى وَل الْتُرب» على حذ تعبير شوقي» أضحى 
من المألوف الشائع أن يجاور مسكن الوزير مسكن الراقسةء وأن ُطل 
نواقذ شقة الأستاذ الجامعى على شقة تاجر المخدّرات. . 
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بعض مشكلات الناشرين ورؤساء التحرير! 

ثمة مشكلة لا شك فى أنها كثيرا مسا تسيب الحرج لرؤساء التحريير 
. والتاشريئ» والحيرة للقراء» والغضب لدى الكتاب الناشئين.. 

هذه المشكلة عى : ماذا نو أن كاتا كبيرًا شهيرًا» أو صاحب عمود أو 
مقال يوسى أو أسيوعى ذائع الصيتء تقدم إلى التاشر أو إلى رئيسس 
التحرير بكتاب غث» أو مقال سخيف لا يصدر إلا عن شيخ أدركه 
الخَرّفء أو مراهق ظن فى نفسه موهية الكتاية؟ مادا عساه أن يصع 
حينثذ وهو يجد حرجًا فى أن يلقى بالكتاب أو المقال فى مسلة المسهملات 
شأته عادة مع كتايات الناشثين (حتى الجييدة منها): ولا يستطيع أن 
يواجه المؤلف الكبير بعبارة: «سيدى الفاضل» هذا الذى كتبته محض 
هراء!»» ويستفظع أن تصدر الجريسدة أو المجلة دون العمود اليومى أو 
الأسيوعى فى موقّعه المعتاد» وقد يعذبه إغراء فكرة أن الكتاب مهما يلغت 
تغاهته سيلقى رواج لدى جمهور العجبسين بالكاتب الكبيرء أو ترضيه 
فكرة أن صحيفته أو مجلته تحوى عادة يتلم أحد المشامير؟.. 

السؤالك صعب» قد خطر بذهنى بعد قراءتى مؤخرا مقالاً لكاتب ذائع 
الصيت فى صحيفة عربية كبيرة يكتب لها عسوا یوما منذ عشرات 
السنين» يشكو فيه من أن المرآة الجائبية لسيارته قد سُرقت» فما اشسترى 
يديلة لها حتى سرقت هى أيضا بعد أيام قليلة. وحين عيرٌ لبواب العمارة 
التى يسكنها عن ضيقهء عزاه البوابه بقوله إن سيارة جاره لم تُسرق متها 
المرآة الجانبية فحسب:» بل والطاسات والمساحات أيها!.. 

سأحاول من جانبى أن أورد بعض الإجايات المحتمئة : 
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وأبدا فاقول إنه وإن كان من السهل نسبيا على اشر الكقب أن يدقع 
ما يأتيه من مخطوطات إلى قاری موظف عنده يقق فى رأيه ليقدم [حكامه 
بشانهاء فإنه ما من أحد يتوقع من رؤساء تحرير المحف والمجلات (أر 
حتى من معاونيهم الرئيسيين محدودى العدد) أن يقرءوا كل ما يرد إليهم 
يوميًا من أكوام النصوص من كل من ظن أنه قادر على كتابة مقال جيندء 
وهم الذين لا يكادون أن يجدو الوقت للجلوس إلى وجبة ساخئة واحدةء 
أو للاستمتاع ساعة يصحبة زوجاتهم وأبنائهم.. 


قد يشعر الكاتب الناشئ -- كما سبق القول - بمرارة شديدة لها 
بالقطع ما يبررها إذ يقرأ تغاهات المشاهير» وهو الذى يجد صعوية كبرى 
فى إقناع الصحيفة بان تكشر ما يعتبره مقالاً راتما له.. غير أن بوسح 
رئيس التحرير أن يورد على هذا إجابة ذات شقين: 
الأول: أنه فى حين يجد ناشر الكتب من واجبه ال مسهنى» بسل ومن 
مصلحته الادية أن يكتشف المواهب الجديدة» وأن ينشر للتوابغ من 
الأدياء الشيانء فإن رؤساء تحرير الجراك والمجلات هم فى العادة غير 
مسئولين عن تقديم أعمال المواهب الناشثة ( ما لم يكن هذا هو الغرض 
الرئيسى لدى مجلة متخصصة) وإئعا يرون مسئوليتهم الكبرى فى إرضاء 
جمهور القراء» ويعتقدون أن أحد السبل الرئيسية إلى هذا الإرضاء هو 
استكتاب الشاهير من أصحاب الأقلام.. 
والثاني: أن القاشين بالتحرير - مهما عظمت حصيلة قراءاتسهم 
وثقافتهم - لا يمكن أن تتوفر لهم الثقة فى أن المقالة الجيدة أو التصة 
القصيرة الرائعة التى وصلتهم من شاب مغمور لم تُسرق فكرتها (أو حتى 
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بحذافيرها) من كتاتب آخرء أو من كتاب غير مشهور. ونذكر كمقال لذلك 
حادثة إعلان القسم العربى من هيئة الإذاعة البريطائية مسن نحو عشرين 
عامًا عن مسابقة أحسن قصة قصيرةء وكان الحكم فيها الروائى السودائى 
الطيب صالس. وفاز بالجائزة الأولى فى المسايقة شاب مصوى لم يسمع 
پاسمه أجدء ثم اتضح فيما بعد أن القصة الممتازة الى تقدم بها قصة 
قديمة تيوسف. إدريس لم يكن الطيب صالم قد قرأها.. 

مثل هذه الأعذار أعذار مشروعة ومقبولة قماما. آم غير المقبول وما مسن 
حق الأدباء الثاشئين أن يغضبوا منه» فسهو أن تنشر الجرائد والمجلات 
مواد معينة لا من أجل إرضاء قراثها وإتما لإرضاء كاتبيها! شهدا سغير 
سابق لدى دولة عربية اعتاد أن يخصص سيارة ؛لسفارة لتنقلات رئيس 
تحرير جريدة معينة فى بلده كلما حل زاثرا بقلك الدولة» وأن يخرج معه 
للتسوق أو أن يبحث إليه باحتياجاته فى الحقيبة الدبلوماسية؛ ثم إذا به 
بعد إحالته إلى المعاش وقد عين كاتبًا لمسود أسيوعى فى تلك الجريدة 
يتشر فيه ما شاء من سخافات» لمجرد رغبة رئيس التحرير فى رد 
الجميل.. وهذه سيدة واسمة الثراء تدعو إلى حفلاتها الغاشرة هذا المحسرر 
الكبير أو ذاك وتوافيه من حين لآخر بهداياها الثمينة» فيرى راسا عليه 
أن ينشر ما تبعث به إليه من قصص كتلك التسى تكتبها فتيات السدارس 
الثانوية» إما من قييل الاعتراف بأفضالها الماضيةء أو لضسان استمرار 
أفخالها التائية» خاصة إن كانت السيدة تتمتح إلى جاتب ثرائها يمسحة 
من جمال.. وهذا رجل ثقيل غبىء خال من الثقافة وا مواهبء قد تمكن 
نسبب أو آخر من تيل الحظوة لدى أحد الرؤساء وعلية القوم ۽ ورجاه أن 
ينبه على رئيس تحرير هذه الصحيفة أو تلك أن ينشر له «خواطره» فإذا 
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رئيس التحرير لا يملك إلا أن يمتثل للإرادة إلسئية خشية أن يثاله سن 
صاحب الإرادة مكروه.. على كل هذه الأحوال وأمثالها تنطبق القولة 
الخبيثة يأن نجاحك لا يتوقف على ما تعرفه» وإئما على من تعرفه !.. 
إنه ما عن شك فى أن ميدان الثشر حافل بالظالم. والمظلسة الرئيسية 
فيه تتلخص فى عبارة واحدة: أن صاحب الموهية الحقيقية يجد عناء 
شديدًا طويلاً لا مبرر له حتى يُنتح باب له قيجد انفسه منقدًا إلى الشورء 
حتى إذا ما نجج فى إرساء دمائم شهرته؛ ظلت الأبواب جميمًا منتوحصة 
له على مصراعيها حتى لو ضاضت موهبته ونضبت قريحاته. وبوسعنا 
جميمًا أن ثرى أن ناشرى الكشب ورؤساء التحرير كشيرا ما ينشرون 
مشاهير الكتاب ما لا يمكن باى حال من الأحصوال أن يقبلوه مسن 
المغمورين» وأن القراء كان لابد أن يزْوروا يوجوههم فى سخرية واستياء 
عن سخافات وترّعات لولا أن كتابها ذائمو الصيت» قاضطروا اضطرارًا إلى 
محاولة استشفاف ما لعلّه كامن فيها من أفكار عميقة هى فى الحقيقة 
خالية منها.. 
غير أن المرء لابد أن يلتمس العذر هنا للقارئ كما التمسناه فى البداية 
للناشر ورئيس التحرير. ذلك أنه من الطبيعى: فى كل مجالات الحياة؛ 
أن يطلب الفرد لنفسه مسن السلع والخدمات ما ثبتت على مر الأيام 
صلاحيته ورسطت فى الأذهان أحتيته وسمعتهء صواء كانت هذه السلمة 
أو الخدمة صنقًا من السمن البلدى» أو علامة تجارية لرباط عئق» أو نجمًا 
سينمائيّاء أو مؤلفًا روائيًا. . فهو إن دخل مكتبة نقراء رواية ورأى على 
رفوقها ائات من الروايات» لا قرو سيكون أكثر اطدقنانا وأقل إحساسا 
بالإقبال على الخاطرة بتقوده لو أنه انتقى رواية لنجيب محفوظ: أو 
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تشارلس ديكئؤء تماما كما أن رية البيت إن هى دخلت إلى السوير 
ماركت لشراء صابون وجهء كان الأغلب أن تمتد يدها إلى صابون بالوليف 
مثلا دون ثوع من الصابون لم تسمع عنه. فصايون بالموليقفء أو معجون 
جيليت للحلاقة» قد ذاع صيته وثبتت شهرته يفضل أمرين: زمان طويسل 
من الممارسة والخيرة فى الميدان» وإنتاج تمتع يرضا حشد كيير من 
الزبائن . ومن مثا بوسعه أن ينكر أن تنديره للوحة فنية معينة لا يسرف 
اسم راسمها سيطرأ عليه تغير حاسم لو أنه علم فيما بعد أنسها لمسيزان أو 
فان جوع؟ وقد يعرف البعض أن بيكاسو كان يأبى التوقيع على لوحاقه 
قيل خروجها من مرسمه حتى لا يطمع اللصوص فى اقتحامه لسرقتهاء 
لعلمهم أن قيمتها بعد التوقيع هى أضعاف أضعاف قيمتها قبله.. ولا بأس 
من أن أورد هنا ما يُحكى عن أن ليوتوئستوى» بعد كتابته لقصة قصيرة» 
بعث بها إلى رئيس تحرير إحدى الصحف مع وسالة يقول له قييها أن 
البستائى الذى يعمل عنده يسلى نفسه أحيانا بكتابه القصص» بينها تلك 
القصة المرقتةء فردها رئيس التحرير معتذرًا بقوله إن بستائيه - للأسف- 
خا من الموهبة!.. ا 

قد تسحفر تحن إلآن من هذا ارد من رئيس التحرير . شير أشه 
مما يدقعتا إلى التخفيف من حكمنا القاسى عليه علمنا بأن حكم الإنسان 
على العمل القئى هو فى العادة عسير بطئ.. 

ما يزيد الأمر تعقيدا بالتسبة للناشوين ورؤساء التحرير هو استسهال 
الشباب للكتابة.. فالجندى مثلا فى حاجسة إلى التدريب لعدة أشهر أو 
لعدة سنوات قبل أن يتقن مهنته. وصائع الأحذية أو صائع الساعات فسى 
حاجة إلى استكمال عدد من الأدوات والآلات وا مواد الخام بالإضافة إلى 
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التدريب الطويل قبل أن يمارس حرقته.. أما عند الآنسات أو المراهتين 
الراغبين فى كتابة رواية أو قرض شعر؛ ففى القلم وبعض الورق ما يكفيهم 
رومن ذا الذى لا يملك قلما وورقا؟) 0 بعض الثقة بأئفسهم والإيمان 
بموهبتهم» وهو إيمان قد لا يشاركهم فيه أحد. وها هم يمارسون تقساطهم 
الأدبى فى أى وقت يحلو لهمء ثهارًا كان أو ليلا أو فجرّاء مرقدين الحلة 
أو البيجاماء فى المقهى أو الثادى أو البيت: لنصف سساعة فى اليوم أو 
عشر ساعات» يحلمون باليوم الذى يذيسع صيتهم فينه؛ ويمطرهم القراء 
برسائل الإعجاب» ويتزاحم الناشرون عليهم للتعاقد معهمء ويظهرون 
على شاشة التليفزيون للإدلاء بأراشهم فى الحصب والسياسة.. ثم تكون 
تتيجة هذه الأحلام أن يُمطر الناشرون والمحررون بالكتب والقصائد 
والقالات والرواياتء فإن لم تُنشر اتهسهم المراهقون والآنسات بإهدار 
المواهب» والعجز عن التقييم السليم» وتحجر المقاهيم» والتعصب ضد 
الشباب» وتفضيل المشاهير السنين ممن قد انقضى أوائهم 

على الشباب أن يقسهم جيدا أن الكتابة نشاط يحتاج كشأن معظم 
الأنشطة الأخرى إلى سنوات طويلة من الإصداد والتدريب الشاقين» وأن 
يحى جيدً! أن واحدًا فى الائةء او واحد فى الألف» ممن يختارها منهم 
لنفسه قد يكتب له الئجاح؛ ييئما يُكتب على الياقين الفشل.. لذلك تجد 
الكثيرين من مشاهير الكتاب ينصحون الشبان الذين يتتدمون إليهم بطلب 
الرأى والمشورةء بأن يلتمسوا لأنفسهم ميدائا آخر غير التأليف» أو أن 
يكسبوا رزقهم عن طريق مضمون العاقبة. . وهم فى تُصحهم هذا واف آم 
الشاب - مدفوعون بدافع الإشفاق» وبذکری ما خبروه هم فى بداية 
حياتهم وخبره حشد من أقراتهم من فشل وإحباط وبعاناة لا حد لها. 
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هى إذن قسوة قى ياطنها الرحمة. ولكن.. من ذا عسساه من الناشرين 
ورؤساء التحرير أو مشاهير الكتاب الذين يدلون بمثل هذا اللصح يمكنه أن 
يثق فى أنه بنصحه هذاء أو برفضه النشر لهذا الشاب المبتدئ أو ذاك» 
أن يكون السبب فى إيصاد البساب فى وجه بديع زمانه؛ أو ميخائيل 
تعيمة جديد» وان يتسبب فى توجيه من كان بوسمه أن يتألق تألق 
جبران أو بيرم التوئسى إلى الالتحاق بائسلك الديلوماسى أو العمل ببورصة 
الأوراق المالية؟ وهل يمكن لهم أولنا أن نتسى كيف أن مارصيل يروست 
مؤلف أعظم رواية فى القرن العشرين (بحثا هن الزن الضائع)؛ حين 
ققدم قى تودد واستحياء بالمجلد الأول من روايته إلى دار تثسر «الرواية 
القرئسية الجديسدة»: رفضها فى غلظة واستملاء أحد مديريهاء وهو 
أندريه جيد» الذى عاد بعد أكثر من عشر سئوات يعلن على الملا أن 
وفضه تشر رواية بروست كان أكبر غلطة وأعطم حماقة ارتكيها فى 
حیاته؟ !.. 
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E‏ عرو 
أى خَلل هذا فى القيم؟ 
امرأة إتجليزية تلقى مصرعها قى حادتث سيأرة بباريس.. ما الذى 
يسوّع أن يصهم موتها حديث شعوب العالم وصحافته؟.. لاعب بيزبول 
أمريكى زنجى يقتل مطلقته وعشيقها.. ما الذى يدفع الناس إلى متأيعسة 
محاكمته مدة سنة باهتمام جم؟.. معثل سينمائى مصرى ظهر فى عدة 
أفلام أجنبية تسرى إشاعة عن زواجه بمطلقة موسيقى مصرى.. أى شىء 
فى هذا يبرر أن يصبح محور مناقشة التاس فى مجالسهم؟.. 
أى اختلال هذا فى القيم؟ ومن المسثول عنه؟.. 
زواج قتاة إنجليزية من ولى العهد فى بريطانيا هو عندى فى مشل وزن 
زواج بائعة فجل فى مصر ببائع بطيخ.. أيسة حماقة تلك - يل أهة 
جريمة - دفعتهم إلى إقامة مثل ذلك الاحتنال الرهيب بالزقفاف» وإنفاق 
الملايين عليه » وإذاعة طقوسه فى جمييع أتحاء العالم؟ سا كان ذلك 
الاحتفال نفسه فى حقيقة الأمر أول خطوة غي الطريق إلى الهاوية؟. . 
آكانت الصحف وكان مصوريها المسؤولين عن مصرعها؟ الصحف - 
فى سبيل الكسب - تحاول إشباع احتياجات الجماهير» والاستجابة 
لمطاليتها بقفى اللل عنها. وهى تدفيع المبالغ الباهظة للمصورين مقابل 
صور للأميرة اللاهية لا لسبب غير أن الجمهور يريد أن يتفرج .على تلك 
الصور, :ولو كان الجمهور غير عابئ بأخبار الأميرة وصورها ما ألقت 
الصحف إليها بالا ولا فكر مصور فى تصويرها ولو وقنت أمامه عارية.. 
هذا حق. غير أنه حق أيضا أن وسائل الإعلام تسعى دالمًا إلى خلق 
احتياجات زائفة لدى الجمهور من أجل رواج صحقها وأذاغتها وبرامجها 
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التليفزيونية.. احتياجات ما كانت الجماهير تتشعر يها لولا هذا السعى 
الداثب 4لتعمد من جائب وسائل الإعلام حتى يهتم الخلق بما لم يكوتوا 
يرونه خليعً بالاهتمام.. إذ ما الذى عساه - بالله عليكم :-- أن یهمنی مسن 
أمر زنجى قتل مطلقته على بعد آلاف الأميال من موطنى؟ لأته لاعب 
بيزيول؟ وما دخل جريمة القتل فى رياضة البيزبول؟ ما دخل أدوار عبر 
الشريف السينمائية فى زيجاته أو شغفه بالبريدج؟ اذا شغل مصرع امرأة 
إنجليزية وعشيتها من اهتمامات الئاس أضعاف ما شغلته قوانين تصدر 
لخدمة أصحاب الثراء ؟ .. 

اهتمامات اتناس مثل ذاكرتهمء لها سعة معينة وحدود معينة . إن 
اهتممت بأمر على حساب أمر آخر. والمسآلة مسألة أولويات. إن شغل 
ذهنك مصرع امراة إنجليزية فى تفق من أنفاق باريس فعلى حسابه 
اتشفالك يأمر الفساد وتفكيرك فى طرق التصدى له. هذا علاوة على أنه 
يزيدك تفاهةء تقاهة تبرر شيرع الفساد الذى يعيش فيه أمثالك. . 

أقول إن المسئولية فى النهاية تقع على عاتق أجهزة الإعلام» الداخلية 
والخارجية» والخارجية أكثر من الداخلية . إذ كم مسن الجرائم ارتكبتها 
وترتكبها محطة سى. إن. إن. مثلا فى هذا المضمار» فى مضمار اختلال 
قيمنا وزيف اهتماماتنا؟. . 

يردون بأن العالم قد أضحى قرية كونيّة » ولا مثر من أن تهتم يمصرع 
أميرة بريطائية اهتمامك بمصرع فدائی فلسطینی أو فلاح مصرى. .ألا ليست 
هذا صحيحء وكان اهتمام رجل الشارع الأمريكى أو الإنجليزى بمصرع 
الغلاح الصرى والشهيد القلسطينى كاهتماسه بمصرع ديانا! أو ليتقا 
ما عشذا حتى شهدنا القرية الكونية وبقينا شأئنا فى زمن القريزى حين 
كان الخبر لا يصل إلى القاهرة من الأقاليم إلا بعد شهر أو أشهرء بشرط 
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أن يكون الخبر هانّاء وما كسان يصللها أصلا خبر كخبر مصرع امرأة 
إنجليزية مطلقة مع عشيقها وهما فى الطريق إلى شقة الثائى قى باريس 
لقضاء ليلتهما فيها. . 

وهو ءا يتودنى إلى نقطة ثانية : 

الجميع بما فى ذلك زعساء العالم ينمون الفقيدة ويرسلون رقيات 
العزاء إلى مطلقها ووالدة مطلقهاء ويسردون كريم صغاتهاء ويتغئون يحميد 
أخلاقها وبإنسانيتها وقلبها الكبير وتعاطفها مع ضحايا الألغام ومرضى 
الإيدز» وينعتونها بأنها امرأة نموذجية تحتذى.. الجميع فعل ذلك؛ يما 
فى ذلك الملك حسين والرئيس شيراك والأمير سيهاتوك ورئيس الوزارة 
تونى بلير وزعماء الدول الأفريقية والآسيوية والأمريكية والأوروبية» بل 
وقداسة البابا فى روما نقسه... 

أريد أن أسال هؤلاى. خاصة اليأيا > هل فكرتم لحظة فى عواقب مثل 
هذا التأبين السخى» وهذا المديم التوى» لامرأة تسرف الشعوب كافة - 
بل واعترفت ھی بتفسها على اللا - أنها كانت تخون زوجها فى ظل 
الرابطة الزوجية » وأنها ظلت تتنقل بعد انقصام تلك الرايطة من عشيق إلى 
عشيق إلى عشيق؟ ءا عساه أن يكون تأثير تلك المباركة الاجماصية مثل هذه 
المرأة فى فكر وأخلاقيات وسلوك الثساء والفتيات؟ هل فكر رأس الكئيسة 
وفكر هؤلاء فيما يمكن أن يراود النساء والثتيات من مشاعر التشبط وسن 
الحيرة والبليلة إذ يلمسن الدليل الناصع القاطع على أن السلوك الجشسى 
الذى كن قبل مصرع ديانا يعتبونه فاضحاء لا يمنع من أن تكون ماحبته 
عظيمة لا كسائر التساء» وقدوة ينبغى على بذات جنسها أن يحتذينها؟.. 

أجيبونى لافض الله أفواهكم: آى خلل هذا الذى أصابئا حتى انتهيثا 
إلى ما اتتهيثا إلهه؟.. 
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خواطر وانطباعات من واشنجطون 
ا ١‏ يت 
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سین قزر الحكام فى اوروبا مع يداية الشورة الصناعيسة أن يسمحوا 
للعصيال بتعلم القراءة والكتابة باعتبارهسا مغيدكين في تشغيل الآلةء 
اعترض المحافظون على هذه التجربة الخطرة القى قد تدفيع العصاله - 
متى انقمسوا فى القراءة» وأحاطوا بأكثر مما ينبغى لهم أن يحيطوا به من 
حقائق الأمور - إلى التغكير فى الإطاحة بساداتهم.. غير أن التصر كان 
حليف التقدّعيين من أمثال جون ستيوارت ميل. وكائت النتيجة زكما 
توقّع السحافظون) أن نجحت ممظم العسوب الأرروبية شى التخلص من 
أنضة الحكم الغاشمةء أو انتزع العمالك حقوقهم انتزاعًا من أيدى أصحاب 
رعوس الأموال.. سل إن الفرنسيين الأكسثر ولا بالقراءة والنطرهات 
والتجارب السياسية من غيرهم» شهدوا خلال قرنين من الزمان حكوسة 
الإدارةء وحكومة القتمسل بوشابرت » وإمسبراطوريّتين» وثلائسة ملسوك؛ 
وخمس جمهوريات! 

هذا هو ما يحدث حين.يأخذ الشاس القراءة والكتابة هلى محمل 
الجدّ. . أما الأمريكهرن فعا کاتوا فى يوم من الأيام شديدى ؛لولع بالتراءق» 
ولا كان لديهم وقت لها وهم فى معمسة البيسع والقسراء» والإنتساع 
والاستبلاك. ولا قإن دولتهم اليوم تكاد تكون الدرلة الوحبيدة التى 
لم يعرف تاريخيا انقلابًا واحدًا ضد نظام الحكم. 
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وهم فى زمئنا هذا قد ساد بينهم الاعتقاد بآن كافة صنوف المعرقة 
يمكن نقلها وبتها يطرق غير طريق القراءة إلذى أضحى «موضة قديمسة»» 
بل ويتساءل لسان حائهم عن جدوى كتابة أىّ شىء عدا طريقة تشغيل 
آلة» أو فتم علبةء أو شرح لعبة» وما يحوى هذا الطعام اللمفشكرى أو ذاك 
من سْكْرات حرارية 1 

البعض لا يزال يقرأ: الجرائد اليومية فى القطارات أثناء عودتهم فى 
المساء من عملهم» والمجلات الأسبوعية إن لم يجدوا فى البرامج 
التليفزيونية العديدة ما يريدون مشاهدته» بل والكتسب إن كان الجو فى 
عطلة تهاية الأسبوع لا يسمح ينؤهة أو ممارسة رياضة. ضير أن معظم 
هؤلاء الأخيرين يقرأ كتمًا رديت غكة, لا لأن هذه الأقلية التى هى فى 
اتحسار مستمر تعشق الكتب الرديئة» وإنما لأن الكتسب الجيدة س 
ماضيها وحاضرها - لم تعد تجذبهم أو تثير اهتماسهمء أو تور التسلية 
لإنسان أرحقه السل فى الكتب أو الصئم أو المتجر. وإذ باتت التسلية 
هدف القارئ › فقد ياتت أيضاء وبالضرورة: هدف الكاتب. ولا تنافس 
كتب التسلية عا فى الرّواج غير الكتب الديئية التى يكتب معظسها 
متاجرون بالدين» وتحوى «اعترافاتهم» وتجاريهم فى البحث عن الحق» 
وتوطلهم فى النهاية إلى الطرهق إلى اللّهء بعد سنوات مسن تعساطى 
المخدرات أو الخمورء والاتغماس فى العثف أو النجورء وبعد إشراف على 
الانهيار» وتفكير فى الاتتحار.. مثل هذه الكتسب تيساع للأصوليسين 
المسيحيين فى مثات الكتبات» وتبلخ قيمة المباع منها فى السئة الواحسدة 
أكثر من ستماثة مليون دولار. 


¥ 


شق 

وقد كانت إحدى نتائج كل ذلك أن باتت. تلجامسات الهيمنة شبه 
الكاملة فى مجال القكر الجادء دون أن يتمكن رجالها ونساؤها من إتتاج 
فكر حقيقى ذى قيمةء رغم اعتقادهم أن كشف الحتيةة قاصر عليهمء 
وأنهم بإعادة ترتيب الحتائق المعروفةء وبحواشيهم الطوينة» وفهارسهم 
الصئفة» قد أتاحوا للتارئ فرصة المثور عليها] فيم بصفة رئيسية أشاس 
مشغولون بجمع الحقائق الصغيرة من أجل خدمة مستقبلهم فى السام 
المهنى : كل نقطة من نقاط بحثهم يرونها جديرة بنفس القدر من العناية 
والتفصيل» لا يفرّقون بين الحيوى الهسام وبين تافه القدرء ويتلاعبون 
كالبهلوانات بالكلمات حتى يبوا شيا لا قيمة له» أو آمر لا يمكن 
إثباته.. ثم ما من فرض لهذا كله غير إضافة يحث جديد إلى قائمة 
بحوقهم فتساعدهم على تيل ترقية» أو أن ينوه باحثون آخرون بيحشهم 
فى کتبیم؛ ويوردوه فى ثبت مصادر تلك الكقب. أو أن يقع الاختيار 
عليهم أعضاء فى النجنة الماتحة لجوائز بوليتزر» فيعطون الجائزة لصديق 
قد ينضم فيما بعد إلى تلك اللجئة» فيقزر رد الجميل ومنحهم هم بدورهم 
تلك الجائزة1 1 

إننى حين أرقب هؤلاء الأساتذة الجامعيين الأمريكيين يستحينون فى 
كتابة يحوثهم وكتبهم بالعشرات مسن الطلبسة والمعاوتين» ويأاجهزة 
الكومبيوتر المذهلة» يتتابنى إحساس من الإشفاق على والدى حسين أتذكر 
أسلوبه فى تأليف «فجر الإسلام وضحاه وظهره»»ء وتنقييه التغرد المضنى 
فى الصادر؛ وتقليبه فى المراجع» دون عون من طلبة فى كلية الآداب أر 
من كومبيوتر. غير أنى أعود فأقارن بين إنتاج أبى وكتاب جيله وبين 
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إنتاج هؤلاء الأساتذة الذين إتحدث عنهم أو بين مؤثغات المستشرقين 
القدامى من أمثال حاميلتون جيب وبين يحرث «المتخصصين» الأمريكيين 
اليوم فى الدراسات العرييية أو الإسلامية» فيختفى على القور ذلك 
الإحساس بالإشفاق.. وإذ ألس رداءة أسلوب هؤلاء الأخيرين فى الكتابة» 
وافتقارهم إلى أدنى قدر من الموهية الأدبية؛ أتذضّر كيف كان الؤرخون 
والاقتصاديون وعلماء القلك والطبيسة وشيرهم فى الماضىء من أمثال 
جائيليو وجيبون وآدم سميث وبيرك وهيوم وماكوي وكارلايل ولوك؛ أفياء . 
لا ئزال ثقر! مؤلغاتهم لروعة أسلويهاء كما نقرؤها للاستقادة من مضموتها. 
م 
مصاريف الدراسة فى الجامعات الأمريكية هى من البهاظة بحيث 
لا يكاد يُتاح لقير أبناء الموسرين الالتحاق بها. أما الأمريكى العادى فإنه 
لمن الصعب على الأجنبى امثقف أن يدخل معه فى حديث جاد حول أى 
موضوع تقريبّاء عدا المباريات الرياضية. فمعلوماتهم هى فى العادة نزرة 
ضحئة » حخاصة عن العالم الخارجى. (أدخل عكتية فى واشنجطون قاسال 
موظقة يها عما إذا كان لديهم قسم للكتب الخاصة بالشرق الأوسط 
فتجيبفى فى حيرة: «الشرق الأوسط؟ وما الشرق الأوسط هذا؟ عندئا قسم 
للكتب عن الغرب الأوسط»» تعثى الغربب الأوسط فى الولايسات المتحدة. 
وقد ذكر الؤرخ البريطائى الشهير إيريك هو يسباوم فى مقدمة كتابه 
الأخير «عصر التطرف» أنه آثناء إلقائه محاضرة فى إحدى الجامسات 
الأمريكية » ورد على لسائه ذكسر الصرب العامة الثائيةء فائبرى أحد 
الطلية التجباء يسأله: «تقول الحرب العالية الثانية. هل ثفهسم من هذا 
أنه تقد كانت هئاك حر عالية أولي؟»! 
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فإن كان كوئنوشيوس يتول: «كيف يمكن أن يغهم الدئيا من لا يفهم 
نفسه»» فإن لنا أيضا أن نتساءل: «كيف يمكن أن يحكم العالم من 
لا يعرفه ولا يغهمه؟».. التاريخ لا يميئون بهء (من إحصاء أجرى فى 
توفمير عام 4 تبيّن أن اتل مادة على نفوس الطلبسة الأمريكيين سن 
بين خمسين مادة تدرّس في المدارس والجامعات هى مادة الكاريخ)؛ 
والجغرافيا ثم تعد تدرس فى معظم المدارس الحكوميةء والأدب يخجل 
الأمريكى الؤمن ياحمية العم أن يمترفف بأنه مغرم بهء في حين قد 
يجلب له الشغف بقراءة الشعر شبهة الشذوذ الجنسى. أما تعلم اللشات 
الأجنبية قلا يأتيه مته غير السداع» ثم ما الداعى إليه مادامت الدنيا 
بأسرها قد باتت تعرف الإنجليزية؟ وأما السياسة فأمرها لديهم سهل» 
ويالوسع تلخيصها فى جعلة واحدة: إما اتحن»» أعظم دولة فى العالمء 
بل فى التاريخ كه وإما «هم»» أى الأجائب الذين يتحرّقسون شوقا إلى 
الهجرة إلى الولايات المتحدةء ويحسدون الأمريكيين على وفرة ا معروض 
عليهم فى السوق من أصئاف الجبن أو السردين أو صايون الغسيقٌء وعلى 
الحرية المكفولة لهم أثناء الانتحابات فى الانتقاء بين مرشحى حزبين لا 
اختلاف بينهماء ويكاد الشبه بيتهما لا يزيد عن الشبه بين حيّتين من 
الهازلاء» حتى يات يقال إن الحزيين الحقيقيين فى الولايات المتحدة هما 
حسؤب الذين يدلسون فى الانتخابات باصواتسهم لمسائح المرشحين 
الديموقراطيين أو الجمهوريين؛ وحزب الذين يفهمون حقيقة الأسور 
فيحجمون عن الاشتراك فى ائتصويت؛ وهما حزيان يكادان أن يكونا 
متكافِيّ العدد! 


)£( 
قبل العقد السابع من هذا القرن لم تكن الجماهير الريضة فى 
الولايات المتحدة لتعرف أسماء أكثر من حفنة صغيرة (ستة أو سبعة) من 
الؤلفين الأمريكيين المعاصرين» تمامًا كما كان الحال فى مصر قبل ثورة 
عام ؟45١..‏ أما اليوم فقد باتمف الشهرة تأتى الكاتب أحيانا بين ليلة 
وضحاهاء وغدا العشرات من الروائيين والشعراء والئقاد معروقين لدى 
الملايين» لا يفضل إقيال مفاجئ من اثناس على القراءق (فإحصاءات 
دكتور جالوب تشير إلى أن خمسين فى الائة من الأمريكيين لم يشرءوا 
كتابًا واحدًا بعد انتهاء سنى دراستهم فى الدرسة أو الجامعة)» وتيا 
يفضل ذلك الجهاز الهيمن على الحياة الأمريكيية؛ آلا وهو التليفزين 
الذى لا ينقطع إرساله اليومى طوال أريع وعشرين ساعة» والذى يحتاج 
دوام إرساله إلى ملء الغراغات الزمئية» خاصة بالأحاديث التى من شاأنها 
تحقيق نوع من التوازن مع البرامج الترفيهية. 
وقد تبيّن عند السعى لللء الفراغات بالأحاديث أن الأدباء هم أقدر 
عليها من غيرهم (من السياسيين مثلاً وهم الحريصون على عدم التوزط فى 
إدلائهم بالتصريحات» أو الممثلين والممشلات ونجوم القنساء والرقص 
والرياضة ممن يقتقر معظسهم إلى الفكر والثقافة)ء ومن أكثر الطوائف 
ترحيبًا بالظهور فى التليفزيون وأوسعهم وقتا له. وقد كان مُدَ بدا 
التليفزيون يستضينهم. أن تال هؤلاء الكتاب من الشهرة ما لم ينالوه من 
قبلء وأن نال صغارهم منها ما لم يتله أكاير المؤلفين وأعمقهم وأعظسهم 
موهية فى عصر ما قبل التثينزيون. 
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وقد خلق هذا الوضع الجديد مشكلة وحيرة لدى هؤلاء الأدباء أتفسهم 
ولدى المعجبين بهم من القراء ممن يرون من قبيل الإزراء بالأديب الكبير 
أن يسمح بتعريض نقسه لأسئلة تافهة يوجّهها إليه مذيع «هايف», 
حتى تتفرج عليه اكلايين ممن لا فكرة لديهم عنه سوى أنسه «سن أولشك 
الذين يكتبون الكتب».. والغالب أن يرد الأديب الكبير على هذا بقوله إن 
ظهوره أمام الملايين على شاشة التليغزيون من شسانه أن يزيد من توزييع 
مؤلفاته» أو يخدم تجارة الكتب» أو يساهم فى تثقيف عامة الئاس.. غير 
آن المؤكد أنه ئيس ثمة ديسل حشى الآن على أن ظهور الأدباء سی 
التليفزيون أذذى إلى زيادة المبيعات من الروايات أو دواوين الشعر. قمعظم 
من يتغرجون على التليفزيون اناس لا يقرءون أصلاًء بل وقد لا يمنلحون 
أصلاً للقيام بای شىء آخر! غير أن هذه الحقيقة لا تثيط من همّة الأدياء 
الذين يؤمنون باتهم متى ظعروا مرارًا فى التليقزيون» ومتى أحسنوا 
الحديث فى كل مرة يظهرون فيسها» ققد يكتسبون شعبية تسادل أو 
تقاردب شعبية لاعبى الكرة أو المثلين وائغنين والراقصينء فيقسل الئاس 
على شراء كتبهم الجديدة» (فى حالة توفر الوقت لديهم بعد الظهور فى 
التليغزيون لتأليف كتب جديدة!). 

غير أنه حتى لو أن الكاتب الذى يحسن الحديث شل يحسن 
الكتابة» فإن ثمة سن يعتقد أن الشهرة مفسدة له. والأمريكيون بصفة 
عامةء وفى قرارة أنقسهم» يفضلون لو ظسل أدياؤهم الجادّون مخموريث» 
وحبذ! لو كانوا فقراء» بل وحيّذا أيضا لو أنهم يعانون من إدمان الخمر أو 
المخدرات. (كتب الروائی الأمريكى اليسارى أبتون سينكثير الذى صاش 
إلى مأ بعد التسحين يقول: إن معظم مسن عرفهم من الكشاب الأمريكيين 
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توقى بصبب الإفراط فى تعاطى الخمر). فالفكرة الأمريكية التقليدية عن 
الأديب أنه إنسان غريب فى وطنه وفى أعله» قد اختار اعتزال العالم إلى 
حجرة مكتبه حتى يتستّى له أن يكتب «فى هدوء».. فير أن هذا الوضيع 
تتيّر تغيرًا جذريًا منذ بداية الستيتياتء ومنذ انتخاب جون كينيدى على 
وجه التحديد.. ذلك أنه يائرغم من أن ذلك الرئيس الشاب لم يكن واسع 
الثقاقة ركان الأديب الأثير عنده هو إيان فينج مؤلف روايات جيمس 
بوند)» فقد كان يبدو کالثثف» وكان بوسعه أن يصيز بين كتابيات سول 
بيلو وكتابات إيروين شو.. غير أن الأهم من ذلك أته كان يدرك حاجة 
إدارته إلى تعشيد الكتاب ومسائدة مشاهيرهم لسياساته الجريئة. لذلك فقد 
سعى إلى التقرّب إليهم» والتودّد خاصة إلى من اكتسيوا الشعبية واسعة 
النطاق من خلال أخاديثهم التليفزيونية . 
تحمس الكشهرون من الكتاب الأمريكيين لكينيدى حتى سن قبل 
انتخابه» وأسهموا إسهاما إيجابيا شى حملته الائتخابيةء وصاروا فى 
عهد رئاسته يتلقون الدعوات الكثيرة إلى مآدب البيت الأبييضي.. شم كان 
إن أحس الأدباء بارتقاء مکانتهم عند رجال السياسة» وبدأ تطلمهم إلى أنه 
يكون لهم دور مؤثر فيهاء وفى تكبيف الرأى العام وتوجيههء وتشر 
أفكارهم عن حياة أفضل. فالكاتب الذى يجيد الحديث فى التليقزيون 
بوسعه أن يخشّف فى تفوس الستبعين تأثيرًا أعمق من تأشير معظم 
السياسيين: قهو ليس بذائع الصيت فحسب؛ وإئما هو أيذنا حر الفكر 
وإلعتقدات» لا يعمل لحساب أحدء ولا يطصسح إلى ضمان انتخابه لفترة 
ثانية » ولا يتحدث فى العادة إلا بوحى من ضميره. 
وشة فضل آخر على الأدب الأمريكى تجم عن ذيوع الصيت الذى 
هياه التليقزيون للأدباء. ذلك أن اختراع التليغزيسون وتعاظم اتتشساره 
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وشعبيته أحدثا أزمة حادة وضائقة كبيرة لدى المجلات الشهرية والقصلية 
التى تأثر حجم توزيعها سن جرّاء هذا الاختراع» حتى أشرغت على 
الإفلاس. وقد قضى رؤساء التحرير الجدد ليذه المجسلات (ومعظمهم سن 
الشياب) زمنا يقدحون قيه زناد فكرهم من أجل الاهتداء إلى أفضل السبل 
لإبتاء مجلاتهم على قيد الحياة وإنتاذ الموقف. وكان أن تغتقست قرائحهم 
عن فكرة الاستغتاء عن الككاب: السطحيين الذين اعتادوا أن يملثوا 
الصفحات بقصص فكاهية أو غرامية أو قصص المقامرات التى ا ترقسى 
غير ریات البيوت والتى كانت داشا مثار احتقار المثتفين» واستكتاب 
كبار الأدباء الذين حقق لهم ظهورهم المتكرر فى التليفزيون شهرة كبسيرة. . 
وكانت النقيجة أن ارتقى مستوى هذه المجلات الشهرية والنصلية» وأن 
زاد إقبال الكياب من المثتفين الأمريكيين على شرائهاء فزاد اطمثشان 
تاشريها إلى صواب فكرتهمء خاصة أن سن السابعة والعشرين هو متوسط 
سن أكثر الأمريكيين إقبالا على الاستهلاك وعلى القراءة معا. 
زلععع 

يقول جوته: 

تمو الموهبة مع الهدوء والسكون» وتنسو الشخصية بخوض معترك 
الحياة». 

خير أن الواقع أن خوض معترك الحياةء والاتصال عن قرب بالسالم 
الخارجى» لا يعنيان بالضرورة إفساد شخصية الأديب أو إفساد أديه 
وفتداته موعيته وترطله النكرىء حتى إن اعترفنا بأنهما يضيعان الكثير 
من وقته ويتقدائنه بعض الهدوء اللازم للإنتاج. ذلك أنه متى كانت 
tf‏ 


تجارپ الأديب محدودة بسب اثعزاله عن العالم الشارجى. مال فى 
أدبه إلى الاقتصار على وصف عاله الشخصى والداخثى؛ فيضحى كامدة 
تتغدى على نفسهاً حتى تصييها القرحة. أما وقد بدأ الأدباء الأمريكيون 
في الثلثك الأخير من هذا القرن يميلون إلى خوض معمعة الحياةء ويبدون 
اهتمامًا متحوظا بالمسائل السياسية والاجتماعية والاقتصادية الكبرى» 
ويستوعبون حقائق العائم خارج حدود يلادهمء قلا شك فى انهم 
سيستوعبون من خلال كل ذلك من الحقائق الجديدة واسعة الئطاق ما سن 
شائه أن يضفي أبعادة جديدة على مؤلقاتهم. 


خواطر وانطباعات من واشنجطون 
لس o‏ 


إفق 

ها من يوم يمر علىّ هتا فى الولايات التحدة إلا قفزت قيسه إلى ذهنى 
قولة معاوية : «لا كنال نعمة إلا بفقدان أخرى».. 

رخاء وسعة فى العيش؟ إشباع شيه كامل للاحتياجات امادية لدى 
غالبية أقراد الشعب؟ تقدم مذهل فى العلم والتكنولوجيا؟ سهولة الحياة 
وخلوها من الكدرات البيروقراطية؟ حرية فردية فى السلوك والتعبير عن 
الذات تكاد أن تكون مطلقة؟ نعم.. ولكنى أجدنى إزاء كل هذه الإنجازات 
غير قادر على قبول فكرة أن يكون هذا هو هدف الحياة البشرية ؛ أو امثق 
الأعلى.. 

ومع ذلك» قثمة سر لا محالة فى هذا الط من الحياة جعل مختلف 
الشعوب خاري الولايات التحدة تنظر إلى هذا النمط باعتباره المثل الأعلى » 
ئيس فقط فى دوك تامية كمصر التسى قد يرى البعض فيها فى افتتاح 
مطعمين أو ثلاثة لستد وتشات مكدوتائد بوادر حل قريب حاسم لشاكل 
الباد الاقتصادية والاجتماعية (وربما السياسية أيضا!)» وإنما أيضا فى 
دول هی فى رأهى أرقى حشاريًا من الولايات المتحدةء مثل أائها وقرئصا 
وبريطانيا.. نعم هو إنجاز ضخم أن تصل الطبقة المتوسطة العريضة فى 
الولايات المتحدة إلى مثل هذا النميم المادى. ولكن هذه الطيقة تكاد تتمتع 
فى الدول الأوروبية الكبرى يمثل هذا النعيم دون أن تعطى الاتطباع الذى 
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تعطيه الولايات التحدة من أن كسب الال هو الغرض الأعلى» وأن وسائل 
كسب هذا المال هی كل ما ينيقى للمواطنين أن ينشدوه.. قد تكون هذه 
النظرة مسثولة إلى حد كبير عن توقير هسذا المستوى الرقيع من العيش 
ولكئ کیقس يدكن أن يكسون صاحيها مشلا أعلى» أو يكون هدقه هدقًا 
تلحياة البشرية؟.. 
شمة بطبيعة الحال اهتمام من جائب السلطات بالقنون والعلوم.. يكفى 
أن تتامل المتأحف العظيمة المختئفة على جانبى الطريق الطويل بين ثصبه 
لينكولن التذكارى ومبتى الكابيتول فى واشنجطون کی شدرك هذا.. غير 
آنه يكفى أيضا أن تشهر إلى ما ذكرته عن عزوف غالبية الأمريكيين عن 
القراءة» وضعف اهتمامهم يما يجرى خارج الولايسات المتحدة» والتغطية 
الهزيلة للشكون الخارجية سواء قى نشرات أخبار الإذاعة والتليفزيون» أو 
فى الصحف» حتى المحترمة دنه مثل صحيفة «واشنجطون بوست»» 
أو إل أن عدد المكتبات فى الولايات المتحدة عام 145 لم يزد عمسا كان 
عليه فى القرن التاسع عشرء أو أن تستمع إلى الشكوى المتكررة من تدئسى 
مستوى التعثيم فى المدارس الحكوميية الأمريكية لدرجة أن نصف عدد 
اللتحقين الجدد بالجامحات لم يتمكنوا من الإشارة إلى موقم الولايات 
المتحدة فى خريطة للعالم خافية من أسماء الدول!.. 
قد يكون حال الأمم كحال الأفراد: إن تبغوا فى ميدان من الميادين فقد 
ينجم عن تبوشهم هذا ضمور قى المواهب الأخرىء أو قد يكون هذا النيوخ 
نفسه ناجم عن ضمور فى المواهب الأخرى.. ولازلت آذكر جديا لى مع 
كريستوفر ديكى مراسل مجلة «تيوزويك» فى الشرق الأوسط فى أغسطس 
عام 41844 إذ يول لى إنه يمتقد أن السبب #لرئيسى فى تخلف 
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المصريين زوالعرب عامة) هو قوة ارتباطهم بعاثلاتهم وبأعمالهم وېموطتهم؛ 
' مما يشل من قدرتهم على الحركة» عكس الأمريكى الذى هو دومًا على 
استعداد لحركة والتئقل» ولهجر موطنه وعمله وعائلته إلى موقع آخر أكثر 
مناسية لقدراته.. ثم ذكر لى كيف أنه أثناء تغطيته لأنباء زلزالك كبير فى 
إيران» سال أحد الإيرائيين فى مثطقة الزلزال عن عدد من فقده من أقاريه 
قيهء فأجاب بقوله: ماشة وعشرين! وأضاف المراسل إنه يتحصدى أى 
أمريكى آن يذكر له أسماء ستة أو سبعة من أفراد أسرته !.. 


أجل هو شعب يمكن أن يصفه الكثيرون بأنه شعب سعيد. مر بالناس 
فى الشوارع فيبتسمون لى ابتسامة عريضسة «دون منامسبة».. أركسب 
الأوتوبيس فيحيينى السائق تحية الصباح سائلاً إياى عن حسالىء ويتعنى 
ئی يومًا سعيدًا عند نزولى.. حديكهم إلى وإلى يعضهم بعضًا ملىء بالؤاح 
أغليه ضاحك.. أزور حديقة الحيوان فأشاهد فتساة تعمل بها وقد التف 
حول جسدها ثعبان طويل مخيف يتلوى تعرضه على زوار الحديقة »؛ حتي 
إذا حانت منها التفاتة إلى قصدت مكائى لتحدثنى قى براءة وحرية 
و«دون تكليق» عن تاريخ غرامها بالثعايين» وعن أتواعها السامة وضير 
السامةء وعن عاداتها وما تطعمها أياهء كم تقدم 7 رأس الشعبان كى 
أربت عليه.. أطل من ثافذة حجرتى قيلمحنى رجل مجوز فى الشارع 
فيصيح بى: لماذا لا تنزل إلى الطريق تنم بدف» الشمس وبالهواء النقى.. 
أدخل مكتبة للكتب القديمة قيقدم لى صاحبها أثناء تقرجى على الكتب 
فنجان قهوة وطبقا من البسکوت؛ فإن وقع اختيارى على كتاب عن 
لينكولن أرائى كل ما قى مكتبته من كتب عن لينكولن» مادا بعضها 
وقادهًا فى اليعض., 
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شعب هو قي مجموعه ودود ونو ودود.. ولكن.. ماذا عما يعانيه 
الملابين من الأمريكيين عن داء البارانوياء وتكرر توهبهم أن عدرا عامضًا 
يتريص لهم ويريد إلحاق الأذى يهم آخدًا سمت اليسهردى ثارة» وتارة 
سمت الشيوعى وتارة سمت الجنس الأصفرء وتارة سمت الأصصسون 
الإسلامى؟ هى ظاهرة فريدة يجمد أعقل السياسيين وأكثرهم رزائة من 
الصعوبة بمكان أن يحجموا عن استغلالهاء والاستفادة لصالحهم سن هذا 
الجئون الجماعى لدى الناخيين» مإيهامهم أنهم أقدر الئاس على التصدى 

لهذا «الخطر» الذى يتهدد «أسلوب الحياة الأبريكى»., 
ثم ماذا عن تصريح أدلت به السيدة بریار) بوش فى حديث تليغزيونى 
لها عن كيف بات الإئسان الأمريكى اليوم فى حال من الخوف المسقمرء 
سواء كان فى الطريقء آم فى مقر عمله؛ أم فى عقر داره؟ ماذ؛ عما نشرته 
صحيغة «واشتجطون بوست» س أن أكثر من ثلث موظفى مكاتب السيريد 
يقضون ساعات عملهم فى خوف داشم من السبطو المسلم؟.. نعم هم 
ييتسمون لك ابتسامة عريضة فى الطريق. غير انهم أيضًا يتلفنون وراءهم 
قى خذر وهسم فى سيرهم أو واققون على السلم الكتهرهائى النؤدى إلى 
قطارات الأتفاق» خشية اعتداء مغاجئ» أو سطر عيافت.. فمسدل 
الجريمة فى الولايات المتحدة فى ارتفاع مطرد» يسبب البطالسة» وتصاطى 
المخدرات» وحسد الفقراء ليذخ عيش الأغنياه. وتأصل العف فى طبيعة 
الإئسان الأمريكى.. أنا أدرك أن الحديث عن معدل الجريمة فى الولايات 
المتحدة شاسعة الساحة هو كحديشك عن معدلها فى مجموع الدول 
الأوروبية من موسكو إلى لندن.. ضير أن عدد الجرائم فبى العاصمة 
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الأمريكية وحدها فى العام الواحد يفوق عددها فى القطر ا لمصرى كله فى 
نفس الغترة الزمنية. والجرائد تُغرد للجرائم كل يوم صفحات أكثر مما 
تغرده للأنياء الخارجية» وثلاشة أرياع مدة ئشرة الأخبار فى الإذاعة 
والتليفزيون مخصصة لجرائم السطو والاغتصاب والقتل والسرقة والاعتداء 
الجنسى على الأطقالء بحيث يخيل إلى المرء أن الجريمة أهم مظسهر من 
مظاهر الحياة الأمريكية ء وبحيث بات توقع الأذى المفاجئ من المعتدين 
جرا لا يتجزأ من تفكير المواطنين» سائرين كانوا على أقدامهم فى 
الطريق» أو راكبين سياراتهمء أو جالسين فى حديقة عامة» أو حتى 
قابعين فى عقر دورهم.. وقد شغلت وسائل الإعلام هنا الشسعب (والعالم» 
على مدي عام أو قحو عام بقضية أو جيى. سيميسون قاتل مطلقته 
وصديقهاء كما شغاته مدة طويلة بقصة أم فى الثالشة والعشرين بولاية 
كارولاينا الجنويية (سوزان سميث) ذكرت للشرطة أن أمريكها أسود 
اعترض سيارتها عند إشارة مرورء وأمرها تحت تهديد السلاح أن تغادر 
السيارة وتتركها ه» رافضًا أن يسمم لها بان تأخد ولديها الجائسين فى 
المقعد الخلفى بحجة أنه ليس لديه وقت» ثم انطلق بالسيارة والطغلين إلى 
جهة غير معلومة.. ظل الشعب الأمريكى بأسره حليلة تسعة أيأم يتابع فى 
وسائل الإعلام أخيار بحث الواطثين والشرطة عن السيارة والجائى فى 
طول البلاد وعرضهاء ويشاهد الأم قى التئينزيون تبكى وتتضرع إلى 
خاطف ولدينها أن يردهما إليهاء فيبكى الأمريكيون محسها ويدعون 
بالسلامة للطفلين.. ثم إذا بها فى اليوم الحاشرء وبعد اكتشاف الشرطة 
فى غرفة نومها خطابا موجها إليها من عشيقها يخيرها فيه أنه عدل عن 
فكرة الزواج منها بعد تطليقها من زوجها حدم استعداده تحسل مسثولية 
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أطغال لها من غيره» تعترف للشرطة بأنها هى الشى قتلت ولديها 
بإغراقهما وهما فى السيارة فى بحيرة خارج يلدتها.. وقد زاد من هول 
وقع هذه الجريمة فى نقوس الأمريكيين أن يذاع فى نفس الأسبوع الذى 
أغرقت قيه سوزان سميث طفليهاء أن امرأة أمريكية أخرى قتلت ابنتها 
الصبية إرضاء لزوجها الجديد.. 1 


ضيف 

أمر آخسر صدمنى هنا أثناء متابعتى للحملة الانتخايية الرئاسية» 
وجعلنى أرقن باقتقار النظام السياسى الأمريكى إلى الكفاءة والصلاحية) 
بل وإلى القدرة على الصمود والثبات.. 

فالحياة الحزبية فى تدهور مطرد» وقد بات الحزبان السياسيانق 
الرئيسيان مجرد إطار لانتقاء المرشحين لخوض الانتخابات. وحيث أن 
الحزبين: الديموقراطى والجسهورى» لا يقومان إلا على خدسة مصالح 
كبار ملاك الثروة (وهم أصحاب اليد الطولى فى إدارة سياسة الدولة «سن 
وراء ستار»)» فإنه ليس أمام الناشبين من أقراد الشعب إى اختيار 
حقيقىء سواء فى انتخابات الكونجرس» أو حكام الولايات» أو رئاسة 
الجمهورية.. المصائج الخاصة تطبقة معينة محدودة هى التى تهيمن على 
النظام السياسى الأمريكى. بل إن التظام السياسى الأمريكى نفسه هو من 
ابتكار المصالح الخاصة لطبقة رآت استبعاد عاسة الشعب من ممارسسة 
السلطةء ون تقبل أبدا رمن طيب خاط إحداث تغيير فى هذا الوضع.. 

كتب السياسى البارز الكسندر هاميلتون أثناء مناقشة الدستور الأمريكى 
قى أواخر القرن الثامن عشر: ْ : 
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«يقال إن صوث الشهب هو صسوت اللهُ. وهى مقوئة غير صحيحة. 
فالشعب متقلب متغير» نادرًا ما يقدر على الحكم الصائب أو معرفة 
الحق. ولذا فإئه من المصلحة إعطاء الأغنياء وثبلاء المحتسد نصييًا متميرًا 
ودائمًا من الحكم». . 

وقد كان أن سمح الدستور الأمريكى للملكيات /لكبيرة أن تحكم اليلاد 
كما تهوى - إلى خد بعيسد -- دون مسئولية تجاه الشعب أو أية جهة 
أخرى. فالدولة - كما ذهب الفيلسوف الألاتى هيردر - «هى لضمان 
سعادة جماعة معيئة» وما من دولة حتى الهوم سمحت عسن طيسب خاطر 
بأن تنتقل هذه السمادة إلى غير الجماعة التى تهيمن عليسها».. وقد تنيأ 
توماس جيفرسون مثذ البداية بتدهور النظام السياسى الأمريكى» ونصح ` 
باجتماع مؤتمر دستورى مع كل جيل على الأقل لتعديل الدستور بخيت) 
يوائم الأوضساع المستجدةء والاحتياجات التغيرة. «قالتوانين والأنظسة 
يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع تطور العقل اليشرى. وكلما غندا هذا 
العقل أكثر استثارة ونضجًا مع اكتشاف الحقائق الجديدة» وتغير العادات 
والآراء بتغير الظروف» غد عن المحقم تطوير المؤسسات لتسايرالزين. أما 
مطالية المجتمع بان يظل دومًا تحت أنظمة أسلافهء فهى كمطائبة 
الرجل بالاستمرار فى ارتداء المعطف الذى كأن يرتديه وهو صبى».. 

غير أن نصيحة جيفرسون لم يؤخذ يهاء ولو عاد الرجل إنى الولايات 
المتحدة اليوم لأذهله أن يرى المواطن الأمريكى فى معطقه القديم غير قادر 
على تحريك ذراعيه» وأن يرى طبيعة النظام الحزبى على ما كانت عليه 
منذ البداية: أصحاب الثروات الطائلة تتحكم فى الحزبين الرئيسيين 
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والحزبان الرئيسيان يتحكمان فى الدولة2 والدولة تجمع الضرائب سن 
الشعب» وترد إليه جز بسيطا مها لمجرد تجضب تصردهء فى حين 
تحتغظ بالنصيب الأكبر «لئغتات الدقاع»ء وهو نصيب يعود فى خاتمة 
الطاف إلى أصحاب الثروات الطائلة من الحكام الحتيتيين.. 

لذا فإن أغبى إنسان هنا يدرك بوضوح أنه كيغما كان تصويته فى 
انتخابات الرئاسة أو الكونجرس أو حكام الولايات» فن تمثل مصالحهء 
ولن يكون لهذه الصالح فى اعتبار لدى الفاثزين فى الانتحاباشه وأن 
الأوليجاركية الحاكمة لا تخدم إلا نفسها.. وهو ما يفسر لتا ظاهرة عزوف 
ما بين 48/ وده سن لهم حق الانتخاب عن ممارسة حقهم» رغم كل 
ما يسدور من أنشطة ودعايات» وضجيج ومهرجاتات» وخطب رنائة 
ومسيرات» عشية ية اتتخابات. وثمة حاليا من الدلائل ما يشير إلى أن 
هذا الشعب قد بدأ يقد صبره إزاء هذا الوضعء وبدأ يُظهر امتعاضه 
وسخطه على كل هذا الإنفاق السخى على التسلح.. وما كان تصويضه فى 
انتخابات توفمير 44 لصالح الجمهوريين المعارضين حيا للحزب 
الجمهورى» وإتما كان عن كراهية للحزب الديموقراطى الحأكم» تماما 
كما كان تصويست الجزائريين لصالم الجبهة الإسلامية للإتقساذ فى 
انتخابات ديسمبر ۹۹1٠ء‏ لا عن ثقة' فى الجبهةء وإتما عن كراهية 
وفقدان للثقة فى حزب التحرير الحاكم.. 


(£) 


يقول تولستوى: «لو أن عصفورًا هجر الطيران وشغف بركوب 
الدراجة» جاء إلى يشكو مما ينتابه بين الحين والحين من اضطرايات 
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عصبية » ويطلب متى آن أصف له الدواءء لما لبيدت طلههء ولأمرتة فى 
غضب أن يعود إلى ما خُلق من أجله».. 

وفى ظتى أن هذه المقولة لتواستوى تنطيق تمأمًا على التمط الأمريكى 
فى الحياة: حشدٌ من ؛لشكلات الحيوية» وحشد من الحلول القترحة 
لهذه المشكلات» دون أدنى إشارة إلى أن الل المتشودة والأفراض 
المتوخاةء مهما كان يريقهاء ومهما كان سحرهاء ليست مما لق الإنسان 
له.. 


خواطر وائطباعات من واشنجطون 
55 ۳ کے 


فق 

اليمض خارج الولايات المتحدة يذهب إلى أن العالم يعيش الآن فى ظل 
«السلام الأمريكى»» ويقارئه بالسلام الرومائى فى رسن أغسطس قيصر 
وخلفائه. .غير أن هذا غير صحيم.. والتشبيه الأقرب إلى الحقيقة هو 
تشبيه الولايات المتحدة الآن بجمهوريسة اليندقيسة يعسد أن ستطت 
الإمبراطورية البيزئطية على يد محمد الفاتمء فُخْلَفقّها على الكثير من 
مستعمراتها السابقة» تماما كما خلفت الولايات المتحدة بريطائيا بعد 
تصفية |مبراطوريتها. فقد كانت جمهورية البندقية آنذاك - شان الولايات 
امتحدة الآن - دولسة لا هم لها غير الثروة والرضاء ا مادى والتجارة» 
والحفاظ على السلام كسبيل للحفاظ على الثروة والرخاء وحماية التجارة . 
لم تكن لدى تلك الجمهورية رسالة لهب المخيلسة وتشير الحماس» غر 
أنها نجحت فى تحقيق أغراضياء واكتفت بهذا النجاح.. وكذا الولايات 
المتحدة.. لم تكن الشيوعية بدا لتشكل خطرًا عليها. ولا هو الإسلام 
السياسى يتهددها الآن. وإئما يشكل الخطر الأوحد الآن عليها تزايد 
الثروة والكفاءة والمهارات لدى «جمهوريات» أخرى تريد أن تنتهز فرصة 
التدهور الملحوظ فى الستوى الثقافى والأخلاقى فى الولايات المتحدة» 
فتحاول انتزاع الأسواق الخارجية مثها. وهو ما قد تغمله اليابان فى يوم 

قريب » أو ألاتيا والجماعة الأوروبية.. 
لن تكون ثهاية الرلايات المتحدة إذن على يد قنبلة نوويةء وزئسا 
على يد عملة أقوى من الدولار. والقسادة الأمريكيون يعلمون جيدًا اشيم 
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لا يجاهدون من أجل جعالم حصر»» وإئما من أجل حماية إمبراطورية 
اقتصادية ئيس من صالم الأمريكيين أن يغرطوا فيهاء أو أن يدعرسة تسقط , 
فى يد آخرين.. 
مده 

إن آية مساعدة تقدمها الولايات التحدة لهذا النظام الأجتبى أوذاك» 
تزيد من ارتياطه بهاء واعتماده عليهاء شاء ذلك أم أيادء أقَرٌ يه أم 
آخفاء» رضى عنه آم سخط عليه.. ذلك أن الولايات التحدة إن قدست 
القروض إليه لبتاء مصنح مثلاء فلابد أن يعود إليها يومًا فى طلب قطع 
الغيار لآلاته » أو الغنيين والخبراء لتجديده أو تلشيط إنتاجنه» وهو سا 
يعود بالنفع على الاقتصاد الأمريكى ويساعده على التوسع.. وهذا هو كل 
ما وراء البرنامج الأمريكى للساعدات الخاوجية. فإمبراطوريات اليسوم 
لا ثُدار بالسيف» وإنما يُديرها الدولار.. والأمريكيون لا يسعون إلا وراء 
كسب المزيد من الدولارات» والمحافظة على مستوى مميشتهم» ولا عدف 
قومى لهم غير هذا.. لا المجد يُغريهم؛ ولا حقوق الإتسان تشغل بالهم؛ 
ولا رسالة يشعرون بآنهم مطالبون يتبليغها إلى العالم أجمع . وهذا الوقف 
الادى هو بالضبط سر تجاحهم المادى؛ وهو فى رأيهم الموقف الصحى 
الأمثل من العالم الخاريجي. . 

© 

بعد هزيمة اليابان عام 1۹٤١‏ كان أمام الولايات المتحدة خياران: 
إما نزع السلاح والاستمتاع بالرخاء الناجم عن تحويل الثروة والطاقة من 
ميدان التسلح إلى القطاع الخاص (وهو ما فعلته بعد الحرب العائية 
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الأول)ء أو الاستمرار فى التسلم وإحكام القبضة لا على حلفاكها ودوك 
المحور المهزومة قحسب وإنما أيضا على الحياة الاقتصادية (والسياسية) 
داخل الولايات المتحدة نفسها. . وقد كانت إحدى نقط التحول الهامة فى 
التاريخ الأمريكى خطبة ألقاها الرئيس هارى ترومان فى ٠۲‏ مارس 
۷ أعلن فيها أن بلاده تنوى مراقبة كل حسدود الاتحاد السوفييتى 
والدول الدائرة فى ذلكه» ومساعدة كافة الأتظمة -- أيا كانت طبيمتهاء 
فاهية كانت أم ديموقراطية » غاشمة أم مستئيرة» متى أظهرت وأثيتت 
عزمها على الوقوف فى وجه التوسع السوفييتىء والحيلولة دون انتشار 
الشيوعيةء حتى إن أدت مثل هذه المساعدة إلى احتمال تشوب حرب 
عالمية جديدة.. وقد رحبت الدوائر المسكرية الأمريكية بهذا الاتجاه الذى 
يبرر زيادة الإتفاق الحربى ياسم حرب مقدسة هد الشيوعية. ولا يهم بعد 
ذلك ما إذا كان الاتحاد السرفييتى وقتها يشكل أو لا يشكل خطرًا 
عسكريًا أو اقتصاديًا على الولايات المتحدة أو العالم اللسمّى بالحرء وإنما 
المهم هو تضخيم هذا الخطر والإيهام به» من أجل خلق «دولة الأسن 
القومى» فى الولايات التحدة» وعى الدولة التى لاتزال قائمة إلى اليوم 
بعد نحو صف قرن من إرساء قواعدهاء والتى لا تشبه فى كثير أو قلييل 

صورة الولايات التحدة فى أية مرحلة سابقة من تاريخها. 
وقد صم السيناتور آرشر فاندشبرج الجمهورى الرئيس الديموقراطى 
ترومان وقتها يأنه إن كان حقا بريد إنتاج كل تلك الأسلحة؛ وفرض 
الضراشب الباهظة على الشعب من أجل إتتاجهاء فعليه أن يعمل جاهدا 
من أجل إثارة مخاوف الشعب الأمريكى من الخطر الشيوعى. وقد 
إستجاب ترودان لهذا التصسم» وشرع منذ ۲١‏ أكتوبر ٠۹4١۷‏ يلقى الخطبة 
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إثر الخطية عن الخطر الأحمر الذى يُهدد يابتلاع فرتسا وإيطالياء ديثير 
الفزع فى قلوب الأمريكيين: وهى سياسة سار عليها خلفاؤه. عدا فترة 
قصيرة قى أواخر عهد أيزتهاور الذى اثبرى فى لحظة صدق يحذر تسعيه 
عن احتمالات هيمئة دائمة على الدولة من جانب العسكريين وكبار رجال 
الصتاعة والال.. 

بدا الأمر فى ظاعره وكأن الحكومة الأمريكية لا شاغل لها إلا حماية 
حرية رعاياها ورعايا الدول الحليفة من خطر عدو رهيب عظيم الياس» 
فى حين كان الخطر الحقيقى يتمثل في سادة دولة الأسن القومى الذيين 
تمكنوا من الإمساك بكافة عقاليد الأمور فى الولايات المتحصدة حتى فى 
زمن السلم» وراحوا يدبرون الانقلابات ضد الأنظمة الأجنبية التى لا 
يرضون عنهاء أو يشيرون المتاعب لها زومئها نظام عبد الناصر فى 
مصر)» ويزيدون من الضراشب على الشعب من أجل خدمة جماعتهم 
الصغيرةء وبحجة الحاجة الماسة إلى تعزيز وسائل الدفاع.. 

وقد كان أن خاضت الولايات المتحدة مذ زمن ترومان» ويوصفهة 
زعيمة «العالم الحر»» حرويًا مباشرة أو غير مياشرة فى كل سن كوريا 
وفيتنام وكعبوديا ولاوس» والبحو الكاريبى وآمريكا الوسطى» وأقريقيا 
وشيلى والشرق الأوسط . الخء كلها آو جلها باسم الحرية والديموقراطية 
وحقوق الإنساعم» ولسائدة أنظمة معظمها ينتيك فى بلادها ميادئ الحرية 
والديموقراطية وحقوق الإنسان. وقد كانت الولايات فلتحدة قى كل مرة 
تسائد فيها نظام فاشهًا (أو شموليًا» تتذرع بحجة أن ذلك النظام يتبشى 
العقيدة القومية الأمريكيةء وعى العداه للشيوعية.. 
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وحيث أن الولايات المتحدة لا تعرف نظامًا حزبيًا حتيقيًا على شرار 
الآحزاب السياسية فى أوروبا الغربية» ولا تاد المعارضة فيها ترف 
سبيلة إلى وسائل الإعلام ٠‏ فإن تلك الحروب الأمريكية فى الخارج كانت 
تبدو دائمًا وكأنما هى تتمتع بمواققة جماعية فى الداخل. فالكونجرس 
يوفر الأموال للبتتاجون» والبنتاجون يلبى مطالب سادة دولة الأمن 
القوسى. والعارضون لا تُتشر عقالاتهم فى الصحصفه ولا يُستدعون 
للحديث في الإذاعة والتليفزيون+ ودور التشر تحجم فى العادة عن تشر 
كتبهمء أو تطالبهم بحذف فصول أو تغيير مضصون فصول؛ وومسائل 
الإعلام كافة تصور المعارضة على أنها تافهسة هامشية» أو خبيشة 
شيطائية» مغفلة حقيقة إساسية هاعة: هى أن كل الحروبه التى خاضتها 
الولايات المتحدة عنسذ عام ١44»‏ كانت يأمر السلطة التنقيذية: ضهى 
بالتالى غير دستورية » حيث أن الدستور ينص صراحة على أن الكوتجرس 
وحده هو صاحب الحق فى إعلان الحرب. 
زفق 
إن الأمريكى العادى على دراية دقيقة واسعة بمصالحه الشخصية» 
ويدرك يوضوح أن نوعية الحياة فی بلاده فى تدهورء وأنه - يسبب هذا 
التدهور - يعيش فى قلق مستمر من أن يستغنى مته ري العسل فى أية 
لحظة. أما عن الأسباب الحقيقية نهذا التدهور فما من أحد يشرحها له 
بالثظر إلى أن سادة البلاد من أصحاب الثروات الضخمة يتحكمون تحكما 
كليًا فى وسائل الإعلام» وفى مناهج التعليم.. 
كتب الفيلسوف الإنجليزى دينيد هيوم عام ٠۷١۸‏ يقول: «ليس هناك 
ما يبدو أكثر غرابسة فى أحواك البشر من سهولة حكم القلة للكثرة» 
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وخضوع الجماهير الغفيرة نسدد فثيل من الحكام. فإن قتشنا صن سبب 
ذلك تبين أن القوة دائمًا هى فى جائب المحكومين؛ وأن الحكام 
لا يستندون إلا إلى رضا الرؤى السامء سواء فى أشد الأنظسة طقيائًا أو 
أكثرها حرية وشعيية». . 

والواقع أن قدرة الساذة الأمريكيين من أصحاب الثروات علسى إحكام 
قبضتهم على الرأى العام وعلى تكييغه» من أكثر مظاهر الحياة الأمريكية 
إثارة لعجب سائر العالم الغريى. فما من دولة من دول السالم الأول 
نجحت مثل هذا النجاح الباهر فى أن تستأصل من كافة وسائل الإعلام 
أى اتجاه إنى الموضوعية » وأى ميل إلى المعارضة.. صحيم أن بوسح أى 
مواطن أمريكى ذكىء متى توفر لديه الوقت والطاقة» أن يصل إلى حقيقة 
الأمور. قير أن الأكثرية لا فائض رقت لديها ولا فائض طاقة يمكنها من 
تحصيل الأخباو من خارج وسائل الإعلام. وأخبار وسائل الإعلام - شان 
الإعلانات التجارية - لا هم لها إلا إبقاء جموع الشعب على وداعكهاء 
ورضاها وطاعتهاء ونهمها إلى استهلاك السلع أوحيازتها.. 

لسع 


اهم هذه الوسائل طر؛ (لتسويق السلع وتكييف الرأى العام هو 
التليفزيون. غالأسرة الأمريكية العادية تدير التليفزيون فى مسكنها قرابة 
سبح ساعات فى اليوم؛ سا يعنى أن الأمريكى متى يلغ سن السايعة 
عشرة يكون قد شاهد نحو ثلاثمائة وخمسين ألف إعسلان تجارى تكيف 
بها سلوكه الاستهلاكى. وثمة ما يمكىن تسميته بالمكتب السياسسى 
(بوليتبيرو) أو مجمع الكرادلة يتحكم تحكمًا صارمًا دقيقًا فيما ينينى 
1۰ 


للمواطتين أن يعرفوه وما يتبقسى ألا يمرشوه. فهو الذى يحدد ما على 
السياسيين وقت الاتتخابات أن يقولوه» ويحرص بالأخص على أن يخفى 
عن الشعب حقيقة أن أكثر من ثلثى إيرادات الحكومة الفيدرائية وشت 
السلم ينفق على الدقاع والتسلمء وعلى عدم المبماح للمعارضين بشدة 
للنظام بالظهور فى التليغزيون فيدرك اللستمعون إليهم أن ثسة وچهات 
نظر أخرى غير وجهة النظر التى يروج النظام لها. فإن كان لايد من 
السماج لعارض (معقدل) بالحديث فى التلينزيون لتحفاظ على دعوى 
حرية التعبير عن الرأىء فليكن ظهوره بعد منتصف الليل والناس نيام !.. 
والتليفزيون هو المكلف من قبل السادة الممستفيدين سن تجارة السلاج 
باكتشاف العدو إثر العدو لنمط الحياة الأمريكية ولشعب الولايات المتحدة. 
أو كما قال البرت أينشتاين عام ٠١‏ : «إن أصحاب السئطة الحتيقية 
قى الولايات المتحدة لا نية لديهم أن يُنهوا الحرب الياردة أبدا». فإن 
انقضى خطر الاتحاد السوفييتى والشيوعية فهناك الجماعة الأوروبية أو 
اليابان» أو اكعرب أو الإسلام. والظاهر أن المواطن الأمريكى العادى لديه 
حاجة نفسية ملحة إلى أن تطلعه جهة عليا على هوية عدوه الجديد» 
واقتتاع عديق الجذور بأنه لابد أن ثمة عدوا له يتريص به.. أيرجع ذلك 
إلى إحساسه بأن العام اتجائع خارج بلاده يحسده على ارتفاع مستوى 
معيشته؟ فماذا إذن عن دول أوروبا الغربية ذات مستوى العيشة المرتفع؟ 
آم أن تلك الدول الأخيرة هى الآن أيضا قد بات يخامرها تفس الإحساس 
بالخطر» مما دفعها مؤخرًا إلى فرضى التيود المشددة على هجرة أضراد سن 
العالم اثثالك إليها؟.. لا أدرى. غير أن إحدي قصائد الشاعر الإسكئدرى 
اليوتائى» قنسطنطين كنافى تحضرنى في هذا المقام: وهى عن مدينة 
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هيلينية يعيش أعلها فى هلع دائم من هجوم البرايرة. غير أن السبرابرة 
لا يأثون. ثم يتضح فى النهاية أن أهل الدينة هم اليرابرة فى واقع الأمر» 
فإذا هم أثناء انتظارهم لوقوع الهجسوم سن خارجها يذبح يعضهم يعضًا 
داخل أسوثر الديتة !.. 
زفك3 

لقد قضت إرادة الولايسات المتحدة يعد انتصار الحلفاء فى الحصرب 
العالمية الثانية ألا تكون لألمانها أو اليايان مؤسسة عسكرية. وكانت نتيجة 
إعفاء الاقتصادّين الألانى واليابانى من أعباء الإئغاق المسكرى أن صبحا 
اليوم فى مقدمة اقتصاديات الدول الأخرى. وقد ظلت دول أوروبا الغرييسة 
على مدى نحو تصف قرن تعتمد فى حمايتها من الشيوعية ومن اليرابوة 
الروس على القوة النوويية الأمريكية.. ثم إذا بالروس فى نهاية الأمر 
يهجرون الشيوعية من تلقاء أنقسهم. ويتحولون إلى محاولة كسب رضا 
الولايات المتحدة ودول أورويا الغربية وضمان مساعدتها لهم؟.. 

فما الحل إذن وقد زاف الخطر الأحمر؟ . 

الإسلام هو الحل!1.. 

فوسائل الإعلام هنا لا تكف عن تصوير خطر الأصوليين الإسلاميين 
الداهم» لا على بلادهم هم فحسب» بل وعلى الحضارة والبشرية جمعاء. 
والاعتماد الكامل فى هذا التصوير هو على فريقين من الناس أعتيرهمآ 
قىل العناصر قدرة على فهسم حقيقة الأوضساع» وأعنى الصحافيين 
المولعين بالتهويقء والأكاديميين من أساتذة الجاممات المغرمين بتضخيم 
ما يكتشفونه من حقنائق صغيرة.. ولا أدل على هذا الاتجاه سن ذلك 
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البرنامج التليقزيونى الشهير الذى إذييع قسى نوفسير 1444 يعشوان 
«الجهاد فى أمريكا» عن نشاط الإرهابيين المسلمين» سواء من القيمين فى 
أمرييكا أو الزائرين لاء ممن يجمعون التبرعات من مسلمى الولايات 
التحدة لتمويل جماعة .حماس أو حسزب الله والدى أورد فيه مسد 
البرتامج «ديفيد إمرسون) اسم الشيخ يوسف الترضاوى من بين أخطر 
الزعامات الإسلامية الداعية إلى الإرهاب» وطفق يترجم حرنيًًا جملا 
وردست قى الخطب التى ألقيت فى بعش تجمعات المسلمين هنا للتدليل 
على نواياهم الخبيشة الشيطائية » وخططهم لتدمير أو زلزلة أسيس 
«الحضارة الأمريكية»» غير مدرك (أم لمفه مدرك)) لحقيقة أن اللغة 
العربية بطبيعتها لعة خطابية» كثيرًا ما يجدر بالباحث المنصف أن 
يغربلها من ثلاشة أرباع عباراتها حشى يمل إلى الغرض الحقيقى 
لماحيها!.. 
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المستقبل الذى ينتظرنا 

ما دام ثمة تواؤن فى القوى بين شعبين أو حضارتين يدقع كلا من 
الطرفين إلى الاعترافه بقوة الآخر وإلى أخذه بعين الاعتبار والاهتمام» فإن 
«الكليشيهات» إن نشات هنا هى فى العادة كليشيهات تنم عن الاحترام 
والتقدير» حتى مع الاعتراف باختلاف الطرف الآخرء سواء فى القيم 
أو الدين أو اسلوب العيش. فهنا نجد الإقرار بالجوانب الإيجابية» ومزايا 
أساليب الحياة لدى الآخرين» وتواحى القوة فى معتقداتهم وقيمهم.. ومن 
أمثلة ذلك ما نجده فى كتب الأوروبيين فى العصر الوسيط من إشادة 
بحخارة مسلمى الأندلس » ومن مديم لصلاح الدين الأيويى أو الظاهر 
بهبرسء وقى كتب المؤرخين المسلمين فى نقس العصر من إعجصاب 
بشخصية فردريك الثانى إمبراطور الدولة الرومائية المقدسةء أو ببلاطه فى 
صقلية. 

غير أن كل هذا يتغير متى ما اختل هذا التوازن فى القوى» وأصبيح 
ثمة طرف أقوى بكثير من الطرف الآخسرء سواء من التاحية العسكرية 
أو الحضارية أو الاقتصادية.. فهنا يصبيم الطرف الثانى موضسم احتقار 
الأول» وتضحى نظرة الأول إليه ليس فقط باعتباره «مختلقا»ء ولكن أيضا 
باعتياره ضميقاً و «متخلَفًا»: ولا سستقيل أمامه إلا إن هو تعلّم من 
الأول» وتبثى مفاهيعه وأسلوب عيشه ومظاهر حضارته. وهنا تنشا لدی 
الطرف القوئ حاجة إلى الحفاظ على ذلك الوضع من اختلال التوازن» 
لا بالوسائل العسكرية فحسب (فهى وسائل مكلنة سواء بشريًا أو ماديا)» 
وإئما أيضاً عن طريق الثشر المتعنّد لمجموعة من الأفكار والكتيشيهات 
الخاصة بأوجه الاختلاف بين الطرفين» وتصويرها على أنها ثابتة 
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لا تتغيرء وذلك من أجل إثبات حته فى استمرار هيمنتنه» وفرس الشك 
لدى الآخر فى ذاته وفى قدرته على التصدّى ينجاح لقاومة الطرف الأول 
الذى يتتمى إلى جنس «أرقى»» وحضارة «أعلى». 
حيئثذ يهم الطرف الأقوى أن يشيع لدى الجميع» هنا وهناك فكرة 
أنه الطرف المتحضرء وأن عليه عبء نشر الحضارة فى الأقظار الهمجية 
التأخرة» ومسئولية إلحاق هذه الأقطار بركب الحضارة والدئيةء ولو فى 
ذيل ذلك الركب.. وفى اعتقادى أنه ريما كان من الأهداف الرئيسية 
لإنتاج مسلسلات تليقزيونية مثل «دالاس» وغيره» وعرضها فى دول 
العائم الثالث» إطلاع شعوب العالم #لشالك على ما تتمتع يه الشعوب 
المتحضرة من رخاء وثراء ونعيم عيش» وهو ما لن يحققه العالم الثانث ولو 
بعد ألف عام» «ما لم تيدأ شعوبه من الآن بإبداء الرغبة والاستمداد 
لاقتذاء أثرنا نحن وإطاعتنا طاعة كاملة» والامتثال لأوامرئاء يبيعها مثلا 
ما قى أراضيها من النقط لا فحن» وهو التفط الذى وجدتاه نحن فى 
صحاريها التى تتبعسها أسميا».. فسن طريق الأفسلام والمسلسلات 
التليفزيونية وما شابهها إذن يمكن تبليخ هذه الرسالة بصورة غير مباشرة» 
ولكنها أكثر فعالية وأبلخ تاثيرآء بالنظر إلى أئهة تتستل إلى العقلى الباطن 
دون أن تلقى مقاومة أو اصتراضاًء فيصعب التصدّى لها أو تحديها. 
ولا يكتفى الغرب بإبراز الجواتب «الإيجابية» من حضارته هو وإئما . 
يُعنى أيضاً بإبراز الجوانب «السلبية» فى المجتمعات التى يهيمن 
عليهاء وذلك من أجل استثصال أى إحساس بالذئب أو تائيب الضمير كد 
يشعر به المهيمئون مى جراء استغلالهم أو استعمارهم لأقطار أخرى (لاحظ 
مثلا صورة الأفارقة فى أفلام طرؤان). فهو يصؤر شعوب تلك الأقطار على 
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أئها فى حاجة دائمة إلى مساعدة الغرب وتوجيهاته بالنظر إلى عجزها عن 
مساعدة نفسهاء ويحاول أن يخلق لدى تلك الشعوب استعداداً تقبول كل 
ما يقرّر الغرب أنه مغيد لها وله.. وعلى سبيل المثال: صحيح أنه لايسزال 
فى العالم العريى حمير وجمال وئخيل ورمال وخيام ويدوء غير أن هناك 
اليوم أشياء أخرى كثيرة غير هذا.. ولذا فإن الشركات السينماثية تكثر من 
إنتاج الأفلام التاريخية أو المستقاة من قصص الكتاب المقدس» حتى ترسخ 
فى أذهان الشاهدين من الأوروييين والأمريكيين هذه الصورة القديمة عن 
الشرق الأوسط .. إن تناولت الأقلام موضوعاءت حديثة» فهى عادة أفلام 
بوليسية أو أفلام مغامرات تُظهر أهل المنطقة بنفس الصورة البدائية 
تقريبا.. ولا يلاحظ المتغرجون إلا نادراً أن هذه الأفلام تقدّم عامدة خدمة 
كبيرة لصالح ذوى الثفوذ قى الغرب» بخلقها مثاهيم وكليشيهات عن 
مدى تخلف أهالى الأقطار الأخرى» كما تقدم خدمة عظمى لإسرائيل 
والصهيوئية المهيمنة على وسائل الإعلام والصناعة السيشائية فى 
الولايات المتحدة على الأقق: بإثارتها مشاعر النفور والاحتقار للعرب. 
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غير أنه لابد من أن تضيف هنا أثه قد حدتك خلال تصق القرن 
الأخير تغير جذرى ملحوظ فى طبيعة مصالح الغرب فى مستعمراته 
السابقة» وبالتالى فى سبل تحقيق أهدافه فيها.. فقد وضح فى بسض 
الدوك - كبريطائيا وقرنسا مثلاً ‏ أن المستقيد من المستعمرات ليس هو 
الشعب البريطانى أو الفرنسى؛ وإتدا هی جماعات معينة سن الطبقات 
العليا فى الدولتين. هذه الجماعات أضحى بمقدورها اليوم تكوين الثروات 
بطرق أخرى غير الاستعمار» كما أنها اكتشفت فجاأة أن الإبقاء على 
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امستحمرات يكلف الستعمرين أكثر مما تدره هذه الستعمرات من دخلء 
يالنظر إلى اضطرار الستعموين إلى الإئفاق على جيوشهم فيهاء بل وفى 
. يعض الأحيان إلى إنغاق بعضى الأموال من أجل تخقيق أعباء الفقر المدقع 
الذى يعيش فيه أهالى مستعمراتهمء وهسى أسوال رأى المستحمرون من 
الأجدى إتقاقها على الطيقة العامة فى بلادهم هم.. وبتغدر طبيسة 
#تصالح» قررت الدول الاستعمارية فجأة هدج المستعمرات استقلالها السذى 

جاهدت من أجله لسنوات طويلة قى المأضى.. 
وقى السئوات التالية للحوب العالية الثاتيةء نشأت نضرة أمريكية 
متفاثتة» مؤدّاها أن كل الدول التحلفة رأو النامية كما سميت فيما بعد) 
يمكنها أن تلعب دوراً مرغوياً فيد» هو دور الشريك فى التجارة والصناعصة 
الدوليتين» شأتها فى ذلك شان أقائيا الغربية الى ساعدها مشروع 
مارشال على الوقوف على قدميها.. وقد يل للأمريكيين أن النهضة 
الاقتصادية للدول النامية يمكن أن تتحقق وأن تؤتى ثمارها فى زمن قصير 
جدًا.. وبوسعتا أن نسمى تلك الفترة بفترة «أساطير التنمية»» وكان 
أساسها الغكرة التالية : «ئحن نساعدكم الآن حتى تصبحوا قريبا شركاء 
قى عالم اقخد الؤاهر الذى سنعيش فيه جميعاً فى رخاء عميم».. وقد كان 
الجمييع مخلصين قى قيولهم لهذا الزعم وتصديقه. غير أن الذى حدث هو 
أن الفكرة لم تتمحّض إلا عسن تصدير واسبع النطاق لرءوس الأموال إلى 
الدول المتخلفة» وتصدير أوسع تطاقا للسلع الاستهلاكية» تدفع تلك 
الدول ثمثها مما لديها سن مواد خام» ومما حملت عليه من قروض 
وإئتمانات» حتى وجدت نفسها دون أن تدرى مكيّلة الأيدى والأقدام» 
وقد زاد اعتمادها سفة بعد أخرى على الدول الصناعية قى حصولها على 
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السلح والمواد الخذاثية والخبرات» ثم أقاقت لتدرك أنها باتت غارقة فى 
دیون لا هى قادرة على تسديدماء ولا حتى تسديد قيمة قوائدها. 

أما عن أفراد الطيقة الحاكمة المتفرنجة فى تلك الدول فقد كانوا داشا 
من ن الأنانية والغساد؛ وضيق النظرة وائتعلق يمصالحسهم الخاصة؛ بحيث 

قدّروا أن أهم احتياجات بلادهم تتمكل فى السلع الاستهلاكية ومستلزمات 

الترف التى شاهدوها فى الأفلام المصدّرة إليهم. وإذ انصب جل اهتماسهم 
على الإنغاق قى يذح على بناء القصور فى قرى الاصطياف وغيرها 
لأنفسهم ولاأثرياء من أعوائهم؛ وإقامة الكبارى العلويسة ورصف الطرق 
السريعة لصياراتهمء أصبحوا وقد انطبقت عليهم بحذاقيرها قولة كسرى 
أنو شروان الشهيرة: «إن الملوك إذا دبّروا مُلكهم با يأخذونه ظلماً من 
مال رعيّتهم کائوا کمن يعمر سطح بيته يما يهدمه من أساسه». 

وأمر مؤلم آخرء هو أن هذا النمط التبنئ من التثعية لم تصحبه تسوية 
تائزاعات والصراعات بين الأقطار المتجاورة فى العالم الشالث. وقد 
استغلّت الدول الصناعية الكبرى هذه النزاعات لصالحها بتزويد الأطراف 
التصارعة بالأسئحة مقابل ما لديها من شروات نقطية أو زراعية, 
وانشغلت الأقطار المتخلّفة باستخدام هذه الأسلحة فى تدسير بعضها 
البعض.. كذلك فإن تطبيق سبل العئاية الصحية والأساليب الحديثة» تلج 
عنه زيادة رهيبة فى تعداد سكان دول العالم الثالث» مما كان يبتلسع أولا 
بأو ثمار أىّ تقدّم تحققه مشروعات التنمية. 

aaa 

على ضوء هذه التكسات وغيرها تغيرّت مرة أخرى نظرة الدول 
الصناعية المتقدمة إلى طبيعة مصالحهاء فظهرت فيها تظرية جديدة 
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مؤدًاها : «أن الآخرين مختلفون عناء والأجدى أن نتركسهم وحدهم» وآن 
نركز اهتمامنا على امناطق القليلة ذات الثروات التى لا غنى عنها لتا 
ولصناعاتنا ومجتممئا.. وأهم هذه الثروات هو النقط. فعلينا إذن أن نضمسن 
ما يسمي بالاستقرار فى تلك المناطق أو الدول الهامة.. وسن حسن الحظ 
فإن تعداد السكان فيها هو عادة قليل. فتنجعل منها الشركاء الجدد للعالم 
الصناهى. وكلما زاد اعتماد مواطثيها على حمايتئا العسكرية لهم زاد 
حقد جيرانهم الققراء عليهم. غير أن هذا لن يضير العالم الصناعى فى 
شيء. فالحقد لايد أن يستثير المخاوف. وستضطر الخاوق شركاءنا 
الأغنياء فى الأقطار المنتجة لننفط إلى الاعتماد أكثر فأكثر على حدايية 
الدول الصناعية القوية.. وسنكون عتدثذ كالبرتغاليين الذين أدركوا فى 
مرحلة معينة من تاريخهم أنه لم:يعسد بمقدورهم الاستمرار فى اصتعمار 
وحكم بقاع شاسعة من بقاع الأرض» فاختارو) الاحتفاظ بسدد مثقتنى من 
الموائئ تظل تحت هيمنتهمء وتضمن تدفق الثروات الفاجسة عن التبادل 
التجارى على البرتغال». 

الخطر الوحيد الى قد يتمخفى عن مكل هذا الوضع الجديد على 
مصالم الدول الغربيسة» هو أن تتجه الملايين التكاثرة من الشعوب التبى 
لم تترها شركاء لها والتى تركتها وشأنهاء إلى التضامن والتضاقر ضدها. 
ولكى تحول الدول الغربيية دون تحقق هذا التضامنء التزمت بسياسة 
«فرق تسد»: وشرعت تخلق الأسباب والدواهى التى تدقع تلك الاين 
إلى التحارب فيما بيئهاء شى الوقت الذى تنشغل الدول الغريية فيه 
بتنسيق مصالحها وسياساتها الصناعية والتجارية. وسيكون بمقدور تلك 
الدول داثماً أن تيعث بقرات دولية إلى تلك المناطق بدصوى الحفاظ على ` 
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السلام والاستقرار» ثم تبقهها هناك إلى أبد الآبدين.. قفى يسض تلك 
المناطق» مثل كشميرء ظلت القوات الدولية ياقية لما يقرب من نصف قرن 
فلحت خلالها - لا فى حل النزاع - وإنما قى قطویقه.. وها هی قبرص 
وقد أضحت مثلا آخر.. وسيكون بوسع الدول الغريية دائماً أن تقشع 
الكافة يسهولة بأن الذئب ليس ذنيهاء وإنما هو ذئني تلك اك شوپ 
المتخلّنة التى تتحكم العواطف فيها لا العقل» والتى ستيقى إلى الأيد 
(على حدّ تعبير أحد الجترالات الإسرائيليين الذى ريما كان فی تعييره 
أصرح مما يتبغى) كالصراصير السكارى داخل زجاجة مغلقة! وسيعمل 
الغرب على نشر هذه الفكرة من خلال الأقلام المصوّرة ليذه الصراصمات 
والاشتباكات (مما تذيعه شبكة السى. إن. إن وغيرها) حتى يراها الكافة 
ويصدّق الجميع الزعم بسأن الشعوب المتخلفة هى وحدها المسثولة عن 
وضعها البائس. (أفغانستان مثلا). 

القد جحت نظم #لدول الصئاعيسة فى تكييف مشاعر وآراء الشعوب 
التخلفة والمتقدمة على السواء. فقد بست لدى الشعوب الغئيسة إحساس 
راسخ بتغرقها وحتها فى الهيمنة على مقدّوات العالمء وأضحى لدى 
الشعوب الفقيرة إيمان يتسَلّفها وبمشروعية وضعها الذليل فى عالم اليوم. 
أما الدول المتخلفة الغئية كدول الخليي المئتجة لنفط تبيعه للسدول 
الصناعية» قلا حاجة بها إلى الإحساس بالنقص» حيث أنها باتت دول 
صديقة للعالم الأول وتحت حمايته.. فإن حدث ما لا مقر من حدوثه فى 
يعض الأحيان وثارت الدول الققيرة على وضمهاء أو تمرّدت شعوبها على 
انصياع حكوماتها لشروط صندوق الئقد الدولى بمضاعقة أسعار الخبز والمواد 
الغذائية مثلاء فستنشا الحاجة من حين إلى آخر إلى ؛استخدام الدول 
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الكبرى للقوة فى قمع تمرّدهاء ما ثم تكن فيها حكومات قوية يمكنها 
الاعتماد عليسها قى استخدام الشرطة والجيش من أجل القضاء على 
القلاقل. وستعمل الصورة ؛لقى غرستها الدول الغنية عن حكمتها وشعورها 
بالمسثوئية » وعن نزق «الآخرين» وافتقارهم إلى الشسعور بالمسئولية» على 
تبرير هذه الإجراءات وهذا التدشل: حتى لو تمادق أن لاحظ البعهن 
كيف أن هذه الإجراءات تتفق اتفاقاً تأمًّا مع المصالح الخاصة للدوف 
الغنية | 

أما حكومات الدول المتخلفة فلها بالتأكيد دررها فى ظل هذا الوضعء 
وفى مشل هذه اللعبة. كلما زادت خدماتها للدول الكبرى سيزيد استعداد 
الدول الكيرى للتعافضى عن حكمها الاستيدادى فى بلادها. ذلك أن 
استخدام الحكام المستيدين بالسلطة كأدوات لتتفيذ مصالح الدول الكمرى 
هو أسهل على تلك الدول الأخيرة مسن استخدام الأنظصة الديموقراطية» 
وذلك بالنظر إلى شدّة خوف امستبدّين على حياتهم» وهدّة تعلّقهم 
بمناصيهمء مما يضطرهم اضطراراً إلى طلب حماية الدول الغنية. ومع 
ذلك» فستظل الدول الكبرى - كالولايات المتحدة - على تغضيلهة للدوك 
ذات التعداد الصغير من السكان» لأن إدارتها أسهل من إدارة اللدول 
الكثيرة السكان مثل إيران والعراق والجزائر رمصر. 

ممه 

وفى اعتقادنا أن مثل هذه النظرة لدى الدول الصناعية نظرة فيّقة 
وخطرة عليها فى ادى البعيد» وشبيهة بقوئة لويس الخامس عشر 
«بعدى الطوفان». 0 


لضن 


فثمة خطر من أن تضحى الدول الصناعية نفسها حبيسة فة 
لمغهومها عن مصالحها وكليشيهاتها عن العالم الثالث وعن نقسهاء وهی 
الكليشيهات التى تخلتها أجهزة الإعلام فيسها.. ذلك أن كل ما يشغل 
يالها حاليا هو كيفية الاستفادة المأدية فى الوقت الراهن وفى المستقبل 
القريب» ثم «بعدى الطوقان».. انظر إلى مبيماتها سن السلاح مشلا إلى 
الدول الثامية. أو انظر إلى أقلامها وبرامجسها التليفزيونية التى تخلق 
الرغبات والتطلسات لدى شعوب فقيرة لن يمكنها أبداً إشياعها أو 
تحقيقهاء اللهم إلا حكامها وطبقة جذ محدودة من الأثرياء فيها.. فالدول 
التقدمة تسعى إلى أن تقلّدها تلك الشعوب لأنها - أى الأولى - تعرف أن 
التقليد بطبيعته يرسع الإحساس بالتقص والشعور يعدم الساراة.. غسير أن 
إعلام الدول المتقدمة وأفلامها تقول المتحلفين- «عليكم بالعمل على اقتناء 
ما لديئا مهما كانت كلنة ذلك عليكم وعلى مجتمماتكم وؤلا بقيتم على 
تخلقكم». ولاشك أن هذه الرسالة رسالة خطرة. قتزايد رغباتهم وتنامى 
تطلّعاتهم - دون القدرة على إشباعها ¬ سيهدّدان أمن الدول الغئية. 
وإدراك الدول الغنية لهذا الخطر سيدقعها إلى أن تحرص - بل وقد بدأت 
تحرص من الآن - على ناء آسوار عالية حول مجتمعها الصتاعی المتقسدم 
حتى لا يتسّثل إليه الفقراء والإرهابيون ومسائر الخطريين علي الأملن من 
العائم الثالث.. بدأت تضع العقبات فى سبيل حصول أيناء العالم الشالث 
على تأشيرات دخول إلى أراضيهاء أو على تصاريم بالإقامة أو العسل 
قيهاء ورفعت أسعار تذاكر السقر إلى أقطارها. وسياتى الوقت اذى لن 
تسم فيه بالدخول إليها إلا تعدد محدود جدًا منهم» وذلك في أوقات 
الرضاء حين تكون فى حاجسة إلى يد عاملة رخيصة تقوم بالأعمال 
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الوضيعة التى يأبى مواطنوها أداءماء أو إلى أطفال يتيئاهم بعص مواطنيهم 
حين يقل عدد السكان قى هذا البلد أو ذاك. 

غير أن هذه الأسوار لا شك فى أنها سشخترق فى يوم ما.. ستخترق 
متى عظم الضغط عليها من الخارج.. وسيزداد الضغط عليها كلما أزدادت 
الشعوب النقيرة اللتخلفة فقراآً وتخَلَفاً. 

وها يكمن الخطر على شعوب الدول المتقدمة الغئية. 

ولن يتحتق تصحيح الوضع إلا إذا تغيرت طبيمسة نظرتتها الراهشة إلى 
علاقاتها بالعالم الثانث تغييرأً جذريا. 


ادنيل 


1 مفهوم العشق 
عند الغزاك وشوينهاور 
روما العش إلا هره وطماعة 
يعرهن كلب نة فيصاب) 
- المحتبى 

نشات على الإيسان المطلق بتفسير شوينهاور للعشق كما أورده شى 
الفصل الخاص بميتافيزيقا الحب الجنسى من كتايسه «العالم إرادة 
وفكرة». فلما أقيلت فى سنى النضج على قراءة القزالى » صدمثى أن أقرة 
فى «إحياء علوم الدين» نظرية له فى العشق هى النقيض التام لرأى 
الغياسوف الأماتي. وكانت الصدمة من القوة» والتظرية من الغرابسة: 
بحيث كاد أن يخيّل إلى أن الغزالى إثما ساقها على سبيل الهزل. شير 
أئى زقد مضيتٌ أقلّب التظر قى الفكرة فى هدو إذا بالصدمة وقد 
تحوّلت إلى دهشةء والدهشة إلى قم لا يعنى» واعترافي للرأى بقسط مسن 
الصواب» ثم إذا بى فى النهاية أحول إيمائى المطلق عن تقسير الألمانى إلى 
تفسير حجة الإسلام» وأتحمّس لرآى الثائى الحماس كله. وهما إيمان 
وتحمس قاثمان إلى يومى هذا. 


خلاصة الرأيين 


ملخّص رأى شوبئهاور فى العشق هو أنه - عكس الغريزة الجنسية - 
إنما يخدم الكيف لا الكمءٍ. ويهدف فى حقيقته إلى الارتقاء بنومية الجيل 
التالى وسماته الحلقية والخُلّقية » حتى وإن مُيّئ للعاشق أنه لا يخدم غير 
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ذاقه وتأربه. قهو إذن تطوير للغريزة البهيمية» وضرب من غسروب 
التسامى» وإن كان الجماع هو دومًا غايته. وإذ كان هَوائا لا ينصرف إل 
إلى من ندرك لا شموريا أن الطفل الذى سيئجم عن العلاقسة الجئسية به 
سيكون قيا صحيح البدن والعقل؛ يجمع بين أوجه قوة الطرفين» ويحقق 
فى شخصه تكاملا وانسجانًا ينتقر الأبوان اليهمة قالمشق إذن خيرٌ على 
البشرية فى إطار عام من الشرٌ. أما الغريزة الجنسية التى هى أداة إرادة 
العائم (ويراها شوينهاور شرا قى جوهرها)ء ووسيلتها إلى الحفاظ على 
التوعء فهى شر بالضرورة لأنها أداة الشرٌ لتحقيق استمرار الشرّ 
أما الغزالىء فهو مع إقراره بأن القصد من الغريزة الجنسية (ويسميها 
الشهوة هو الإبقاء على النوع» وبأن المشق الذى هو تعلق بواحد من 
الجنس الآخر نابع عن الغريزة التى تقجه إلى الجنس الآخر بوجسه عام» 
يرى العشق مَْطًا للغريزة» «وغاية الجهل يما ويح له الوقاع» ومجاوزة 
فى البهيمية لحد البهائم»! ! وبالرغم من أن الغريزة الجنسية خير اذ 
أودعها الله بحكمته الكائنات من أجل استعرار الأنواع فيحقّق يذلك 
غايته التى لا يمكن إلا أن تكون جليلة خيّرة؛ فهى - يمعنى معين - 
رب من الذل لا مفرٌ متهدء شبيه بذل الجبوع والعطش.. أما المشق» 
فيزيد صاحبه ذَلاً إلى ذلء وعيودية إلى عبودية» «لأن التعشّق ليس يقنع 
بإراقة الوقاع» حتسى اعتقد أن الشهوة لا تنقضى إلا من محل واحد. 
والبهيدة تقضى الشّهوة أين اتفقء وهذا لا يكتغى إلا بشخص واحد معين 
حتى يستسخر المتل لخدمة الشهوة». 
والعشق عند الغزالى ابد سا يكون عن ضروب التسامى بالغريزة؛ 
بالعكس» «ما العشق إلا سعل ة إفراط الشهوة؛ وهو مرض قلب فارخ لا هسم 
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له» (يعرّضن قب تفسه قيُصاب). فهو إذن شر بالضرورة؛ «ويجب 
الاحتراز من أواثله بترك معاودة النظر والقكرء وإلا فإذا استحكم عَسْرَ 
دَفْمُّه.. ومثال من يكسر سَوْرة العشق فى أوّل انبعاشه مشال سن يصرف 
عنان الداببة عند توجهّها إلى ياب لتدخلّه. وما أهون منسها بصرف 
عناتها. ومثال من يعالجها بعد استحكامها مثال مسن يترك الدابة حتى 
تدخل وتجاوز الباب» ثم يأهذ بذئيهاء ويجرّها إلى ورائها. وما أعظم 
التفاوت بين الأمرين فى اليسر والعسر!». 


المفهوم العربى والإسلامى للعشق وبواعثه 

وفى اعتقادى أن هذا الرأى قى العش - رقم أنه لفيلسوف غير 
عربى - يسكس على تحو دقيق المفهوم المريى الخالص له بوجه عامء 
وأن الدين الإسلامى الذى يبيّن العزالى مقاهيمه» إئما جماء مؤكذًا ومقرًا 
للمفهوم العربى فى هذا الصدد لا لمفهوم آخر. وقد لشّص المتثيى هذا 
المفهوم العربى فى بيت واحد» هو ذاك الذى صدّرنا به هذا الفصل. 

ولا يعتى هذا بطبيعة الحال أن العرب لا تعرف العشقء أو أنها كانت 
دائمًا تستنكره. وإئما هو يعنى أن للسرب فى مجموعهم موقنًا عتليًا 
ونفسيًا من قضيته. فاتسشق عاطفة قائمة وستظل قائمة عند العرب كما 
عند غيرهم. وها هى كتب الأدب بين أيديناء ككتاب الأضانى وغيره» 
تغصّ بأخبار العشاق وأشعارهم.. غير أتى أميل فى هذا الصدد إلى رأى 
طه حسين فى أن إقبال الناس فى فجر الإسلام وضحاه إقيالاً عظيمًا على 
سماع الغناء» دقع المغئين إلى اصطناع ضروب من الشمر المعذرى والإباحى 
يخئون فيهاء وكان ثمة شعراء ينظمون لهم مثل هذا الشعر فى الغزل» شم 
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ينسبوته إلى أهل البادية حيئاء وإلى أهل الحاضرة حيدًا آخر.. ثم كان أن 
نشأ القصص الغرامى كاثر من آثار هذا الغّل؛: إذ امحتاج الناس إلى تغسير 
القصائد» وإلى ول بعضها ببعض» فاخُترعت الأقاصيص الغرامية من 
أجل إرضاء هذه الحاجة. وهو عكس ما يعتقده البسضى من أن هذه 
التصص أنشتت بادئ بده لتسلية الناس» ثم تخل القصّاص الشعر 
الغرامى على اخقلاف ألوانه تحلية لقصصهم.. يقول طه حسين فى 
«حديث الأريعاء»: 

«لستا ننكر وجود جميل (بن معمرم» » يل ولسنا تنكر أنه أحبب يثينة. 
ولسنا نتكر وجود قيس بن ذريح | پل لسنا نتكر أنه تغل فى أبنى. 
ولکنقا نزعم أن هذه الأخبار التى تُروَى عن حصب جمهل وقيس لبثينة 
وأبنى مصنوعة متكلقة فى أكثر الأحيان, وأن تكلنها أحدث إلى جاتب 
هذين الغئين الشعريين اللذين ذكرناعما فنا نثريًا جديدًاء هو فن القصص 


امغرامی». 
OC‏ 
فإن تحن عدنا إلى مفهوم العشق عند الغزالى وجدناه يتضمن عسددًا من 
العناصر: 


أونها: أن المشق هو نتيجة إما لآفة فى العقل ذكما عند قيس بن 
الملوّم المعروف بمجنون بنى هاس»ء أو قراغ صاحبه وتبعلله وافتقاره إلى ٠‏ 
قضية تشغله (كما عند عمر بن أبى ربيعة أو الشعراء العذريين كجميل بن 
معمر) +> أو وَهْمٍ خاطئ بان فردًا معينًا فحسب» مسن بين جميسع آضراد 
الجنس الآخر» هو الكقيل بإشباع حاجة العاشق. وهو وهم يشترك قيه 
كاقة العشاق. 


¥ 
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-١‏ آفة فى العقل: قفى كتقاب الأغائى: «حدّث عيسى بن تاب 
قال: قلت لرجل من بنى عامر: أتعرف المجنون وتروى من شعره شسيئا؟ 
قال: أو قد فرغنا من شعر العقلاء حتى شروى أشعار العجاتين! إنهم 
لكثير! فقلت: ليس هؤلاء أعنى» إنما أعنى مجئون ينى عامر الشاعر 
الذى قتله العشق. فقال: هيهات! بثو عامر أغلظ أكبادًا سن ذلك. إنما 
يكون هذا فى هذه اليمائيّة الضعاف قلوبهاء السخيفة عقولهاء الصغيرة 
رعوسها - قأما تحن فلا». 

؟ - فراغ وتبطّل: فمن أمثلة ذلك ما تعلسه من أن أهل الجزيرة 
العربية: بعد أن انتقل السلطان السياسى مئها إلى الشام وقست الأموسين: 
وانتقال مركز المعارضة منها إلى العراق» الصرفوا أو كادوا ينصرفون عن 
الاشتراك فى الحياة العامة » وفرغوا للحياة الخاصة» لا سيّما أن الخلفاء 
.دأبو) على إغداق الأموال الوفيرة على أيناء المهاجرين والأنصار فى مكة 
والمديئة» اصطناعًا لهم» وضمانًا لإمساكهم بمعزل عن الحياة السياسية 
العملية. وإذ اجتمعت البطائة واليأمن من الحياة السلية إلى السثروة . 
والغنى» لم يكن مستغربًا أن يسرف الشبان الأشراف الأغتياء شى مكة 
والمديتة فى اللهوء وأن يظهر بينهم أمثال عمر ين أبى ربيمة والأحصوص 
من شعراء الغزل الإباحى. أما أهل البادية فى الحجاز ممن لم يكن 
الخلناء فى دمشق يخشون شرهم؛ ولا كانوا قى حاجة إلى استرضائهم» 
ققد غلب عليهم اليأس» ولم يا نهم اللهو» قاتصرف شبابهم المتيطلون 
إلى الغزل العفيف الذى يمثل طموخ البادية إلى اقل الأعلى فى الحب من 
جهةء وتعقها عن ألوان الفساد التى كانت تغمر أهسل مكة والديشة من 
جهة أخرى. 
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لاس وهم خاطئ» يعس ويصمّء فيحسب صاحبه أن الشهوة لا تنقضى 
إلا من محل واحد. . قال النبى صلى الله عليه وسلم: «إذا رأى أحدكم 
امرأةٌ فاعجيثه »فليا أهثهء فإن معها مثل الذى معها».. ويصف اين 
المقفع المشق بأئه من أوقع الأمور فى الدين» وأنهكها لاجسد.ء واتلفها 
للمالء وأضرها باتعقل؛ وأسرعها فى ذهاب الجلالة والوقار. «ومن البلاء 
على المغرم بالنساء أنه لا ينك يمل ما عنده» وتطسح عيناه إلى ما ئيس 
عنده مثهن. وإنما النساء أشباه» وما يُرى فى العيون والتلوب من فضل 
مجهولاتهن على معروقاتهن باطل وطدعة» بل ما يرغب عنه الواغب عما 
عنده؛ أفضل مما تتوق إليه نفسه. وإئما المترغب صا فى رَخْله مهن إلى 
ما فى زحاف الناسء كالترغُب عن طعام ييقه إلى ما فى بيوت الناس. بل 
النساء بالنساء أشيه من الطعام بالطعام» وما قى رحال الئاس من الأطصسة 
أشدٌ تفاضلاً وتفاوكٍ مما فى رحالهم من الثساء.. ومن العجنيه اي 
الذى.ءلا باس قی بد يرى الرأة من بعيد متلثفة فى ثيابياء فيصور لها 
قى قليه الحسن والجمالء حتى تعلق بها نفسه مسن غير رؤية ولا خير 
مُخبرء ثم لعله يهجم منها على أقبح القبح وأدمٌ الدمامة» فلا يعظه ذلك 
عن أمثالهاء ولا يزاله مشغوفا بما لم يذقء حتى لو لم يبق فى الأرض غير 
امرأة واحدة لظن أن لها شأنًا غير شأن ما ذاق». 

وثانيها: أن العشق مذلّة وعبوديةء كما أته كفيل بأن يصرف صاحيسه 
عن جلائل الأمورء وتبيل الأغراض والاهتمامات. قإن كان احتدام الغريزة 
الجنسية (أو الشهوة كما يسميها الغزالى). «ضَرْبَ سن الذل شبيه بذلا 
الجوع والعطش»» يذهب ممه ثلثا العقل» فإن عشق إنسان بعيته يزيد 
المرء عبودية إلى عبودية» ويضيم معه العقل كله.. يقول اين حدم شی 
«طوق الحمامة»: 
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«لقد وطئس بساط الخلفاءء وشاهديت محاضر الملوك» فا رأيت هيبة 
تعدل هيبة مح لمحبوبه. ورايت تمكن المتغليين على الرؤساءء وتحكم 
الوزراء» وائبساط مدبّرى الدول» فما رأيت أشدّ تبجحا ولا أعظم سرورا 
بعا هو فيه من محب أيقن أن قلب محبوبه عنده» ووشق يميله إليه» 
وصحة مودّته له. وحشريتة قم المعتذرين بين أيدى السلاطين + ومواق 
ال متهمين يعظيم الذئوب» فما رأيس أذل من موقب بض هيمان بين يدئ 
محبوب غضیان». 

هذا الذل تجاه المحبوب» وهذا الاستغراق فى عشق قرد معينء رآعما 
ا مسلمون (والعرب) كفيئين بصرف الاهتعام عن أمور أجل» وصن الغرض 
الذى شلق الإنسان من أجله؛ إنى غرض عارض زاشل. «قيل للمجنون: 
ای شىء رأيكه اح إليك؟ قال: ليلى. قيل: تخ ليلى فقد عرفنا مالها 
عندك» ولكن سواها. قال: واللّه ما أعجبتى شیء قط ثم درت لیلی إلا 
ساط من عینی وأذهب ذكرّها بشاشته عندى». 
دفاع عن الشهوة 

قد تنطوئ الشهوة عند الغزالى على قدر من اثذلء غير أن الدّل فيها له 
يتارن بذل العقسق. فهنا تقل صريمٌ للغريزة الجنسية؛ واعتقاد بان 
الثشاط الجتسى جاتب عادئ بل ومحمود من حياة كل كائن. فإن كسانت 
المسيحية» وشوينهاورء شد اعتيرا حياة العزوبة مشلا أعلى» وقامت 
فلسفتهما على اختتار الجسد فإن الإسلامء وحجة الإسلامء يريان أنه 
حتى فى الجنة والنعيم الأبدى سيكون ثمة شكل من أشكال التشاط 
الجنسى رحتى إن لم يعد الإنجاب واستمرار النوج مطلويين»» ولن تكون 
بالجنة التى يتخلص الإنسان فيها من جسده الذى يرسف فى أغلاله: 
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وقد كان من النتائج المثيرة نهذه النظرة إلى الشهوة فى الإسلام» (ومصا 
يشير استغرابًا شديدًا لدى غير المسثمين)» أن المسلمين فى مجموعهم 
لا يرون أى تعارض بين التقوى الشديدة (أو حتى الزهد) وبين الإقبال 
على النقاط الجنسى: كان على بن أبى طالب وابثه الحسن شديدئ 
الئيم إلى ؛لنساء؛ مزواجين يطلاقين» عكس معاوية ين أبى سفيان اذى 
لم يكن يُولى إشباع الشهوة قدرًا كبيزا من اهتمامه. ومع ذلك كما من أحسد 
بوسعه أن يذعى أن معاوية كان أعظم تقوى من النبى أو من عمر وعشى 
والحسن ابن علىّ. كذلك فإننا لا نلمس أيسة مشكلة تثيرها حدّة الرغبة 
الجنسية عند أعلام الصوفية (وغير أعلاسها) عكس الحال مع متصوفة 
المسيحية كالقديسة تيريزاء أو مع رهباشها وتسّاكها ورجال الدين 
الكاثوليك. فالغالبية العظمى مسن تعرفهم سن أصلام التصوف كسائثوا 
يتزوجون وترون ويُنجبون» ولو كانوا قد وجدوا تثاقضًا بين النشاط 
الجنسى وبين السعى وراء الانغماس فى الذات الإلهيسة» لتحدّثوا عش 
ولوصلتنا بعض أقوالهم فى هذا الصددء كتلك التى وصلتنا عن استنكارهم 
للنهم إلى الطعامء أو الانشغال بالمليس. أما القليلؤن القليلون الذيسن تركوا 
مدا خلاط النساء» أو ظنوا أن النشاط الجنسى يشغلهم عن مقتضييات 
العبادةء فالأرجم فى ظنتا أن.موقفهم هذا جاء عتأثر بديانات الهتدء أو 
بممارسات رهيان وئسّاك الصيحية, وقديما قال الثبى عليه الصلاة 
والسلام: «إن كنت من رهبان النصارى فالحق بهمء وإن كشت مثا فمن 
سككنا التكاح». كما حكى عن أحد الصالحين المكثرين لثنكاح أنه أجاب 
على استنئكار متصوف لسلکه : هل يحدث حين تجلس بين يدى الله 
تعالى جلسة أن يخطر على قلبك خاطر شهوة ؟ قال: يصيبنى من ذلك 
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كثير. فقال: لو رضيت بمثل حالك لا تزؤجت؛ لكتى ما خطر على قلبى 
خاطر شهوة يشذلثى عن العبادة إلا قضيت شهوتى فأستريح وأرجمع إلى 
شعلى! 

قارنٍ هذا الموقف بالمنام الذى رأت فيه القديسة تيريزا وكأن «بلاكاً 
بالغ الحُسن والجمال يطعن قلبى مرات عديدة يتضيب طويل من الأب 
فى رآسه نارء حتى بلغ يه صميم آحشائی. . وقد كان الألم حقيقيًا لدرجة 
أنى اضطررت إلى التأؤه بصوت مسموع. ومع ذلك فاد كانت إللّذة عظيسة 
طت على ما كنت أشمر به من الألم. قما فى الحياة من ملدّة يوسعها أن 
تحقّق مثق هذا الرضا. وإذ استق اللاك القصيب تركنى أتحرّق حبًا فى 
اك . 

وهو منام كان كفيلاً بان يُثلج صدر فرويد! ومع ذلك فإن الكاثوليك 
الأسبان يحتفلون فى السابع والعشرين من أقسطس من كسل عام بذكرى 
هذه الرؤيا للقديسة تهرهرزا. وهی رؤيا لا نحسب متصوفاً مسلماً قد رلى 
مثثها.. كما لا نحسب عتصوفاً مسلماً واحدا يمكنه أن يتول مع الزافيد 
بطرس داميان: «بوسمى الآن وقد طعتت فى السن أن أنظر وأنا قسن إل 
وجه امرأة عجوز شمطاء عمشاء العنين: أما مسن هر أجمل متها وجسها 
فإنى أغضن الطرف عنهن» وأحذرهنٌ كما يحذر الصبيان من الثار. ويلاه 
أيها القثب المفجوع الذى لا يستطيع أن يحفظ آيات من الكتاب امقدس 
قراكها مائة مرة» فى حين لا تنمحى مته صورة امرأة لم أرها غير مرة 
واحدة!». 

كانت العقّة تيدو لمعظم الرهيان فى صورة صراع تفسى حادٌ بين الراة 
والمصيسء وكان تشهيرهم بالنساء واعتسارهن أداة للشيطانء من قييل 
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محاولة إماتة شعورهم بمفاتنهن, والتاري مع هسذا ملئ بقصص الرهبان 
الذين سمحوا لأنقسهم بالوقوع فى برائن هذه المقاتن. كسا أثنا نجد فس 
التعاثيل المقامة فى بعضى الكنائس الكبرىء والنقوش المحقورة فى أثاثهاء 
بل الرسوم المصورة فى بسض الكقب المقدسة تفسهاء سا يشل عبث 
الرهيان والراهيات» وأثواب الدير يارزة قوق أعضاء التذكير المنتصية. وقد 
سمح رجاك الكئيسة فى العصور الوسطى بهذه الرسوم والتماثيل. غير أن 
رجال اندين فى عصرنا هذا رأوا من الأفصل إزالة الكثرة الغالبة متها. 

كان الإسلام دائماً يرى فضل الخال على العزب كنضل النجاهد على 
التاعد. وقد اعترق. الجميع لهء حتى من كاتوا صن أعداثه؛ أنه أوجد 
توازتاً مُرهيا بين الأخلاق والقرائز وأنه بإقراره أن الإنسان بهد صن 
الكماله» وبتقيّله لأوجه ضعفهء قد أقلم في استكصال الشعور بالذتب 
لدی المسلم. وهو إحساس مرضئ كثيرأ ما تسبّب قدى أفراد انثل الأخرى _ 
فى اضطراب فكرى وسلوكى. وعلى ضوء هذا يمكن القول يان الإسلام عَمَو 
قلوب أتباعه بثقة أساسية فسى الحياة» وؤودهم بنظرة إيجابية متنائلة 
إليهاء وأنه لا رى من بين خطايا البشر خطيئة لا تُغثفر غير خطيكة 
الشرلكك بالله. 
شوبنهاور والإسلام 

إزاء هذه التظرة المتفائلة إلى الحياة وإنى الشهوة» لم يكن من المستغرب 
أن يصنها شوبتهاور بالسطحية الفرطة. وسع ذلك فقد رأى الرجل فى 
الإستام ونمط الحياة الإسلامية ما أقرّه وحمده. فهو الذى دعا الأوروبيين 
عقب الحروب التابوليونية التى حصدت أرواح الآلاف الؤلغة من الرجاق» 
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وتركت نسبة الإناث أعلى بكثير من نسبة الذكور:؛ إلى الأخد بيدا تعدّد 
الزوجانت الكقيل بإثقاذ ملايين الئساء من شرور الدعارة. غير أن الأهمّ بن 
ذلك أنه (مع اعترافه بان ضعق النساء يستدعى معاملتها معاملة رقيقة 
خاصّة)»: كان يستخيط غهياً إزاء تسميتهن بالجنس اللطيفه. واإزاء 
ما بيراه فى أورويا من إحترام الرجسال وتوقيرهم للمرأة توقيرا يجاوز الحدّء 
ويثير ضحك وسخرية المسلمين والشرقيين بوجه عام ويذكرهم بتقديس 
اليقر فى الهندء والقرود فى مديتة بيتارس؛ كما أنه كان كفيلاً بان يكون 
مشار الاستيزاء عند الإغريق والرومان. 

فتسمية التساء بالجنس اللطيف لم تكن لتصدر - فى رأى شوبنهاور - 
إلا من رجال غلبت الشهوة على عقولهمء وتأثروة باقكار الحمقى سن 
الفرنسيين عن الكخوة وأخلاق الفروسية والشهامة» فإذا هم يتبيجيلهم 
الزائد للمرأة» وإفساح مكان الصدارة لهاء وتتديمهاٍ على الرجل» وتتبيتهم 
يدهاء إلى آشرهء قد زادوها سَلَناً وغطرسة حتى هي إليها أن بوسعها 
الإقدام على فعل أىّ شىء وأحلوها مكانة زائضة ليست أهلا لهاء 
ولا هى بالتى تمتلك عقومات شغذها. أما المسلمون ققد كأنوا داشاً يضعون 
انساءهم فى مكانهن الطبيعى» مما كانث له آشاره الحصيدة فى حياتهم 
الاجتماعية وهو ما ينبغى للأورويدين أن يسموا إلى التعلّم منهء والاقتداء 
په. 


سماحة الإسلام 


زفق 

هل حدث وتامل مسلمٌ فى حكمة اختتام المسلاة بالالتفسات إلى 
الجالسين إلى يميثه قائلاً: «السلام عليكم ورحمة الله»ء كم الالتفات إلى 
الجاتسين إلى يساره قائلاً: «السلام عليكم ورحمة الله»ء شم مصافحة 
جاريّه إلى اليمين وإلى اليسار مع الدعاء تلكاقة بالاجتماع فى الحرم؟ 

مل حدث ورأى فى هذه الخاتمة للصّلاة رمزا لسماحة الإسلامء وتتيّلاً 
من المسلم لمن هم فى الرأى عن يمينه أو عسن يساره» وتذكرة بان الأمة 
مهما بلغ اختلاف الآراء بين آفرادها تجتمع قى الصلاة والصوم والحج 
وسائر المبادانت» ودعاءٌ إلى الله أن يجنب هذه الأمة شر التوضسى»ء وأن 
یبتی اختلاف الرأى بين أبناشها رحسةء ما تمسّكوا بالتسامح بينهم؛ 
وبحق صاحب الرأى المخالف لرأيهم في الخالفةء وتأكيداً لحقيقة أنه 
ليس لسلم أن يتكلم باسم الإسلام ظانًا أنه وحده - أو هو وجماعته 
وحدهما - من يفهم النصس على حقيقته» وأن غيره هو حتماً على خطاء 
فيقيم نفسه بهذا الادعاء مقام الله ويقع فى الشرك؟ 


افق 
شم هل حدثك أن تمل ملم وهو يتلو سورة النصر لآ إذا جاء نصرٌ الله 
والفتح» ورأيت القاس دخلون فى دين الله أفواجاًء قسيح بحمو ريك 
واستعفرة إنه كان تراما أو الآيات ألثلاث الأولى من سورة النتح إا 


فتطئًا لك فتحاً مبيتاً ٠‏ يعفر للك الله ما تدم من نيك وا تأخرء ويم 
ليل 


تمه عليّك ويهديئه صراطاً مستقيماً» ويئصرّك الله ترا عزيزا ولاحط 
ارتباط النعمة بالصفح والغغران؟ إن النعمة التى أسبغها الله عليه فى صورة 
الفتح دليل على أنه سبحاته قد غغر له ذئوبه. وإن كان الغفران ارج 
من صفات الله عر وجل » فهما بالتالى من الصقات التسى يجدر با مؤمنين 
محاولة التحلّى بهاء وائتى يجدر بالئبى عليه الصلاة والسلام ا ر 
تجاه أعداثه السابقين من أهل مكة الذين نصره الله عليهم وأمكئه مضهم, 
فما لأحد أن يطمع فى رحمة الله ما لم يظهر الرحسة فى معاملاته مع 
غيره من ساثر اليشرء ولا فى غغرانه ما لم تكن السماحة والصفسح الكريم 
من أخلاقه. 

وقد كان موقف رسول الله من أهل مكة الذين كذبوه وناوءوه وأخرجوه 
“من مديئتهم وحاربوه» كريماً سيا وقت فتحها إلى أقصى حدود الكرم 
والسخاء. فهو حين التقى بجمع من ساداتهم وسالهم عمسا يظئونه فاعلاً 
بهمء وأجابوه بقولهم: أخ كريم وآبن أخ كريمء قال عليه الصلاة والسلام: 
اذهبوا فأنتم الطلقاء! فهو قد آمهم على أتفسهم وأموالهم دون أن يشسترط 
إسلامهم. فالواقدى يحدّثنا فی كتابه «المغازى» أن هيل بن عمرو دخل 
داره حين فتبح المسلمون مكةء وأرسل اينه عيد إللّه إلى الثبى يطلب له 
جوارع. فلما التق عبد الله بالنبى قال : تومن أبسى يا رسول الله؟ قال : 
نعمء هو آمن بامان الله فليظهر. لعمرى إن سهيلاً له عقسل وشرف: وما 
مثل سههل جهل الإسلام. فحرج عيد الله إلى أبيه قاخبرہ قكان يُقيل 
ويُدبر وهو آمن دون أن يسلمء بل وخرج بعد ذلك فى جيش النيئ إل 
حُنين وهو على شركهء حتى أسلم بعد ذلك فى الجعرّائة. 
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وجاءت آم حكيم مرا عكرمة بن أبى جیل» ققالت للتبى: يا رسوف 
الله؛ قد هرب عكرمة منك إلى اليس واف أن تنتلهء فأمْته. قال: هو 
آمن. فرصت آم حكيم فى طلب زوجها حتى أدركشّه ثقالت: أ 
عكرمة ! قل لا إله إلا انه ول هلك فسا فأبى وقاله: ما هربد إلا من 
هذا !. قات : على أئ فقد استأمني لك محمدا. قرجيع معنها. وإذ رآه 
التبئ مقبلاً قال لأصحايه : لا سبوا أياى فإن سب الت يوذ الحي ولا 
يبلغ الليّت. فلما وصل عكرمة إلى مكاته وثب النيى إليه فرحا به. قال 
عكرمة مشهرأ إلى زوجقد : يا محسدء إن هذه أخيرتئى نك أمُنتنى. قال 
النبى: صَدَقتء قائت آمن. قال: فإلى ما تدعو يا محمد؟ قال: أدعوك 
إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله؛ وأتى رسول ألدء وأن تقيم الصلاة وتؤتسى 
الزكاة وتقعل وتفعق» حتى عدّ خصال الإسلام. غقال عكرمة: والله ما 
دعودت إلا إلى الحق وأمر مسن جميل. ثم نطق بالشهادة. فقال النبى: له 
تسألنى الوم شيا أعطيه احا إلا أعطيتى . قال: فإنى اساك أن 
تستغفر لى كل عداوة عاديتكها أو حرب لقيتك فيها أو كلام قبيم قله فى 

وجهك أر وأنت فاثب عنه. قال النبي: اللهم اغفر له 


4 
وفى بفسیر الطبرى أن رجلاً فى حيساة رسول الله قرأ أنام عمر بن 
الخطاب سورة قراءة غير قراءة عسر لها قلما أراد عمر أن يصمّح له 
قراءته قال: نقد قرأتها على رسول الله فلم يقير على. فاختصسا عند 
النهى: وقالك الرجل: يا رسسول الله » ألم تُقرتنى آية كنذا وكذا؟ قاف: 
بلى. فوقع فى صدر عمر شى»» وعرف الثبى ذلك فى وجهه قشرب صدر 
EV‏ 


عمر وقال: يا عمر» إن القرآن كله صواب» ما لم تجمل رحسة عذاياًء 
أوعذاياً رحمة. 
)0( 

وقى «أسباب نزول الترآن» للواحدى أن عثمان بن طلحة كان ساين 
الكعية. فشا دخل النبى صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتج» أغلق عثمان 
باب البيت (وكان لا يزال على شركه) وصعد السطم. فطلب رسول الل 
المفتاحء فقيل له إنه مع عثمان. فلسا أرسل فی طلبه أبسىء وقاك: لو 
عتمت أته رسول الله لما منعثه المفتاح. عُلَوَى على بن ابي طالب يده وأخذ 
مته المفتاح عئوة وقتم الباب. فدخل النبى البيت وصلّى قيه ركعتين. 
فلما خرج سأله العباس بن عبد الطلب أن يعطيه الفتاس ليجسع له بين 
السقاية والسّدانةء فأتزل الله تعالى آية : (إن الله يسأمركم أن كَؤْدُوا 
الائات إلى أهليّاء وإذ؛ حكنتم بِيْنَ الئاس أن تحكمُرا بالعذل ). وأمر 
وسول الله مليًا أن يردٌ المقتاح إلى عثمان بن طلحة ويعتذر إليه عما يدر 
مئه. فلما فعل على ذلك قال له عثمان: ها على أكرقت وآذيس ثم 
جشحة ترفق؟! فقال علئ: لتقد أنزل الله قرآئا فيك. وقرأ عليه الآية. ذتال 
عثمان: أشهد أن محمداً رصول الله. وأسلم. 


(WD 
هنا فى قصة الواحدى مثل واضح لأسلوب الثبى قى الدعوة ولسماحة‎ 
دين الإسلام يذكرتا بخرافة لافوتتن عن الويم والشمس اللتين تراهنقا‎ 
أيهما أقدر على أن يجرد رجلا فى أحد الحقول من عباءة يليسها. قايا‎ 
الريح فهيّت تحاصره وتشدّد من حجومهاء فإذا الرجل يزيد من تشبّثه‎ 
بالعياءة وإحكام قيضته عليها. وأما الشمس فقد طلعت فى هدوء وثقة إلى‎ 
4A 


كيد السماء تبث حرارتهاء حتى رأى الرجصل من الناسب أن يخلع 
العباءة من تلقاء ذاته ويلقى بها جانبا! 

وقد كان عنف على ين بی طالب كفغيلاً بأن يزيد من عداء عثمسان.بن 
ملئحة للإسلام إذ يُسلب عنوةٌ حقّ ينى عبد الدار فى السّدانة» لولا تدخل 
رسول القهء وودّه الأمانة إليه» وأمره عليا أن يعتذر هن تصرفه العنييف 
معه. وكتب السيرة مليشة بالمواقف التى حقق فيها الرسول يسماحته 
وحلمه» وليه وسعة صدره» ما لم يحققنه السيف والعثقى والفلقة 
والغظاظة. (رلو كنت فضا غليظ الق لا فصوا من حَوْلِك 64 


زفق 

ومع هذاء فها نحن نشهد بينتا اليوم من الغلاة وامتطرفين ممن يظنون 
أنهم تاڌبوا بآداب القرآن والسيرة؛ ويحسيون اتهم قد اتخذوا سن النيسى 
عليه الصلاة والسلام أسوة ومثلاً يتتدى» من يشهد لسان حالهم وسئوكهم 
مع إخوانهم فى الدين وأهل الكتاب بأن المسلم كلما ازداد قلالة وكراهة 
لمخالفيه فى الرأى - إلى اليمين أو اليسار - كان أقرب إلى الله تساى إلى 
الإيمان بالحق. وأغلب ظبى أنهم حين يتلون من آى الذكر الحكهم آسات 
مشل (وجادلهم بالتى هى-آحسن) آو ‏ ادع إلى سبيل ريك بالحكمة 
والؤعطّة الحسكة»: يودّون فى أننسهم أن القرآن لم يوردها. وكثيرا ما 
تذكرنا أقعالهم وتصرفاتهم الناضحة بالكراهية والحقد والعنفء بشخصية 
جافير قى رواية «البؤساء» لقكتور هوجو. وجافير هذا ضابط شرطة هو 
ابن لمجرم أثيم. وقد بلغ به مقته لأبيه » وهو بعد صبى» حدًا قزر معه أن 
يخالفه فى كل شىء. فكان أن أصبم ضابط شرطة يتعشب المجرمين من 
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أمثال أبيه فى كفاءة ومثابرة وغلظة قلب. ثم إذا به يتبين فى النهاية فى 
لحظة صدق أنه فى حقيقة أمره لا يعدو أن يكون مجرماً كوالده: وإن كان 
إجرامه قد تسكر وراء زئ خابط الشرطةء وستار تطبييق العدالة. فهو 
يعامل الخارجين على القانون معامدة لآ تقل إجراماً عن معاملة أيه 
للأيرياء 1 

هو إذن مجرد حقد لدى هؤلاء؛ كان يمكن أن يكخذ أى صورة من 
الصورء ثم اتخذ بالصادقة العحضة صورة التطرف قى الدين. وكما أن 
الخوارج كانوا فى انحتهتة قوماً من البدو خرجوا على السلطة ثقيلة الوطاة 
واتهموها بالكفزء وهجروا المدن البغيضة إلى قلوبهم وأسموها دار حرب» 
واستأنفوا الغارات الجاهلية بغرض السلب والغنيمة وخالوا أنه جهادء 
“فكذلك مؤلاء : الفظاظة والحقد والكراهية وتجاهل سماحة الإسلام هى 
الأصل » والدين قناع رقيق لا يكاد يخفى الوجه الكثيب وراءه. 

والذى تعلمه أن القديس قرانسيس داسهسى كان يحض أتباعه داشا 
على أن يعكس مسلكهم وعلاقاتهم يالناس أثر العقيئدة فى تفوسسهم 
وأخلاقهم. ركان من رأيه أن هذا هو ضير طريق إلى اجتذاب الناس إلى 
الدين» إذ من الؤكد أنهم سيتساءلون عما عساه قد هدّب على هذا التحو 
من خلقهم وطباعهم ومعاملاتهم» حتى إذا ما عرقوه مالوا إلى اختياره 
بأتقسهم. 

كما نعلم أن الإسلام إثما انتشر وود دعائمه.فى آتحاء عديدة من 
أفريقيا السوداء وجنوب شرقئ آسياء لا بالسيف والقهر؛ ولا حتسى 
بالتيشير والدعوة: وإنما بغضل سماحة خلق التجار المسلمين الوإقدين إلى 
قلك المتاطق للتجارة» وأمانتهم ورفاتهم ودماثة طبعهم ووقارهم» مما دقع 


Nor 


الناس إلى الإقيال على سؤالهم عن تعائيم دينهم؛ ثم اعتفاق هذا الدين 
الذى كان له الفضل الأكبر فى غرس هذه الفضائل. 

قإن كان مسلمو هذا الزمان مؤمنين حقأء فما بالهم لا يتتهجون طريسق 
هؤلاء؟ وما بالهم لا يلقون بالاً إلى تلك المواقف التى كان الئيسى صلى الله 
عليه وسلم يستشير فيها أصحابه بشأن مشرك أو منافق» فيوصى يعضوم 
بقتله» وبعضهم بإخراجه من الدينة؛ فيهذئ الرسول من غلوائهم 
وغضبهمء ويتيسّم قائلا: 

- بل نترفق بهء ونحسن إلهه. 

ا د 

قال تعالى: ولا تقولا لن ألقئ إليكمٌ السلام لست مما . 

وإثه لمن المؤسف حقاء رغم وضوح معتى الآيةء أن السلمين لم يكنوا 
قط منذ وفاة النبى إلى يومنا هذاء عن عادة تكقير من يخالقهم فى رأى: 
عثمان كفروهء وعلى بن أبى طالب كغروه؛ ومعاوية كفروه: وقد سبق لهم 
أن کفروا الإمام الغزائى ثم أسموه بعد موته حجة الإسلام ومحجّة الدين» 
وكتروا الباقلانى ثم قالوا إنه صاحب أجل الكتب فى إعجاز الشرآنء 
وكفروا ابن تيمية الذى ياتت تعاليمه أساس المذهب الوهسابى السائد الآن 
فى المملكة العربية السعودية وفى قطرء وكفروا الطيرى صاحب أعظم 
تفسير للقرآنء وكقروا الشيخ محمد عيده حين دعا إلى استخدام ماء 
الصنبور فى الوضوء بدلاً من الميضأة التى كانت قتعي بالجراثيم: وكقروا 
جمال. الدين الأفقاتى وهو ما هو, 
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قال الغزالى فى كتابه «فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» 

«زعمت طائفة أن فى بعض كتبى ما يخالف مذهب الأصحاب 
المتقدمين» وأن العدول عن مذهب الأشعرىء ولو فى قيد شيرء كقر. 
خهؤن عليك أيها الأخ المشفق على ذفسك واصبر على ما يقولون. قائ داع 
أكمل واعقل من سيد المرسلين وقد قالوا إنه مجئون سن المجائين؟ وآئى 
تتجلى أسرار اللكوت لقو معيوذهم سلاطيلهم» وقښشهم دنانسیرهم» 
وإرادتهم جاههم؟ فهؤلاء من أين تتميّز لهم ظلمة الكفر من ضياء الإيمان؟ 
«إن ريّك هو أعلّمٌ بمن مل عن سبيله وُو أعلمٌ بن امتدى > 4.. خاطب 
صاحيك وطاليّه بحدٌ الكفرء فإن زعم أن حد الكقر ما يخالف مذهمب 
الأشعرى» أو مذهب الحتبلى» أو مذهب المعتزلى» أو غيرهم» قاساله من 
أين ثبت له کون الحق وقناً عليه حتى قفسی يكشر الباقلاتى: ولم صار 
الباقلانی أو بالكقر بمخالفته الأشعرى من الأشعرى يمخائفته الباقلانى ؟ 
ولم صار الحق وقناً على أحدهما دون الثانى؟ أكان ذلك لأجل السبق فسى 
الزمان؟ فقد سبق الأشعرئ غيرٌه من المعتزلة فليكن الحق للسابق عليه ! أم 
لأجل التغاوت فى الفضل والعلم؟ فبائ ميزان قَدّر درجات الفشسل حتى 
لاح له أن لا أفضل فى الوجود من متبوعه؟1 فان رخص للباقلانى فى 
مخالقة الأشعرى. فلم حَجَرٌ على غير الياقلانى؟ وما الغرق بهن الباقلانى 
والكرابيسي والقلانسى وغيرهم؟.. إن من جعل الحق رقفاً على واحد 
بعيته هو إلى الكفر أقرب. ومع ذلك فإن كل فرقة تكفر مخائفها: 
فالحنبلى يكقر الأشعرى» والأشعرى يكفر الحنبلى» والمتزل يكفر 
الأشعرى. ولا ينجيمك من هذه الورطة إلا أن تعسرف حدٌ التكذيب 
والتصديق وحتيقتهماء فينكشف لك غلوٌ الق وإسرافها فى تكفير بعضها 
يذل 


بعضا. فهم ضيّقوا رحمة الله الواسعة على عباده» وقد قا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: إذا قذف أحد المسلمين صاحبه بالكفر فقد ياء به 
أحدهما». 


زلف 
كذا قال الغؤالى رحمه الله. ونضيف نحن قولنا إن أظلم الناس لتفسه 
ولغهره من قضى بحرمان الآخرين من استخدام عة التنكير التى أثعم الله 
عز وجل يها عليئاء وقصرها على نقسه. 
aaa‏ 
ثم لا حل بعد هذا كله إلا فى التمسك بأهداب سماحة الإسلام» 
ويمبدأ الاحترام المتبادل القائم على حسق الغير فى المخالقة انطلاقاً من 
قناعاته واتسجاماً معهاء وفى العمل على توقير الناخ الثقافى الذى يرفض 
العنف الجسدى والإرهاب الفكسرى» ويسمح بتطوير قراءة النص قراءة 
مواكية لتطور المجتمع وظروف العصر. 
ولا حل إلا فى التغات كل متا إلى من هم على يدينه فيقول: 
- السلام عليكم ورحمة الله؛ 
وإلى من هم على يساره فيتول: 
- السلام هفيكم ورحمة الله. 
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4۸۳ مكتية النهضة المصرية‎ 
٠4۸۲ فضل الإصلام على الحضارة الغربية. دار الشروق - القاهرة‎ - + 
آلف حكاية وحكاية من الأدب العربى القديم - المجلد الأول‎ -- ٤ 
44۸4 دار الشروق - القاهرة‎ 
ه -- حول الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية.‎ 
و۸١ دار التهضة العريية - بيروت‎ 
۹4۸١ قى بيت أحمد أمين. دار الهلال - التاهرة‎ - 5 
التراث وتحديات العصر (بالاشتراك).‎ - ۷ 
٠۹۸١ مركز دراسات الوحدة العربية -- بيروت‎ 
التسامم الدينى والتقاعم بين المعتقدات «بالاشتراك),‎ - ۸ 
٠١۹۸3 مركز اتحاد المحامين المرب - التاهرة‎ 
تكنولوجيا تنمية المجتمح العريى (بالاشتراك).‎ - 4 
مركز يحو العلوم الاجتماعية -- القاهرة بره‎ 
۹۹۸۸ الإسلام قى عالم متغير. مكتية مدبولى -- التاهرة‎ - ٠ 
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١‏ - ألف حكاية وحكاية من الأدب العربى القديم - المجلد الثانى 
دار الشروق - القاهرة 194435 
١‏ - أزمة حقوق الإتسان فى الوطن العربى (بالاشتراك). 
مركز اتحاد المحامين العرب - القاهرة 1۹۸٩‏ 


۴۳ - الإمام (مسرحية). مكتبة مدبولى - التاهرة ٠44۰‏ 
4 - مصابيح أقوال العرب. مكتية مدبولى - القاهرة +116 
هج - حوليات العالم الإسلامى. مكتبة مدبولى - القاهرة ٠۹4۰‏ 


1141 الماثة الأعظم فى تاريخ الإسلام. مكتية مدبولى - /لقاهرة‎ - 5١ 
أهم مائة كتاب فى مائة عام (بالاشتراك).‎ - ١۷ 
٠۹4۲ دار الهلالالقاهرة‎ 
رسالة من تحت الماء (0غ قصة قصيرة).‎ - ١۸ 
٠۹۹۲ دار سعاد الصباح القاهرة / الكويت‎ 
ثهاية التاريخ وخاتم البشر (مترجم عن فوكوياما).‎ - ٠4 
1۹۹۳ مركز الأهرام للترجمة والنشر‎ 
مصر فى عالم متقير (بالاشتراك)‎ - ۰ 
1۹۹۳ اللجنة المصرية لتضامن الشعوب الأفروآسيرية‎ 
المثقفون والإرهاب (بالاشتراك).‎ - ١ 
144۳ الهيثة الخصرية العامة للكتاب‎ 
٠۹4۳ جذور الإرهاب (بالاشتراك). الهيثة المصرية العامة للكتاب‎ - ۲ 
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۳ - الاجتهاد فى الإسلام. الهيثة المصرية العامة للكتايب ٠۹4۳‏ 
74 - الوقف الحضارى من النزعات الدينية. دار سيناء - التاهرة 1494 
te‏ - حو تطوير التشريع الإسلامى (مترجم عن عبد الله التعهم. 
دار سيناء - القاهرة ٠۹41‏ 
۴١‏ --- التيار الإسلامى فى مصر. جمعية التداء الجديد - التاهرة 4 59؟ 
۷ - القيارات الفكرية فى مصر فى القرن العشرين. 
جمعية التداء الجديد - القاهرة ١444‏ 
۲۸ - حرية الرأى والعقيدة (بالاشتراك). 
المنظمة الصرية لحقوق الانسآن ٠444‏ 
4 - ترجمة لسرحية شكسبير: «تأجر البندقية». 
دار الشروق - التاهرة ٠۹۹٤‏ 
٣‏ -- ترجعة لمسرحية شكسيير: «يوليوس قيصر». 
دار الشروق - القاهرة ٠4۹۵‏ 
"١‏ -- ترجمة لسرحية شكمسبير: «حلم ليلة فى منتصف الصيف». 
دار الشروق -- التاهرة ٠۹۹١‏ 
- ترجمة لمسرحية شكسيير: مكيث. دار الشروق - التاهرة ۹44١‏ 
٣٣‏ ¬ خضرة -- رقصة للأطفال». الجمعية الكويتية لتقدم الطنولة ١456‏ 
٤‏ -- موسوعة الطقل (بالاشتراك). 
المجموعة الثقافية المصرية / الهيئة العامة للكتاب ۹۹4۹٩‏ 
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حسين أحمد أمين 

» ولد فى القاهرة فى ٩۹٩‏ يوئيو 219487 وهو نجل الؤريم الإسلامى 
الكبير الدكتور أحمد أمين. 

© تخرج فى كلية الحقوق » جامعة القاهرةء عام «1984. 

© عمل محاميّاء قمذيمًا بالإذاصة المصرية» فمذيعًا بالقسم العربى 
بهيتة الإذاعة البريطائية يلتدن. 

» التحق بالسلك الديلوماسى المصرى عام ٠۹١۷‏ وعمل ملحقا 
فسكرتيرًا ثالثا بالسفارة فى أوتاوا وكندا)ء فسكرتيرًا ثانيا بالسنارة 

. قى موسكو (روسیا)» قمستشارا بالسفارة فى لاجصوس (نیجیریا)؛ 
قوزيرًا مغوضًا بالسقارة فى بون (ألانيا)ء فقنصلاً ماما فى ريودى 
جانيرو (البرازيل)» قسغيرا لصر فى الجزائر. 

© انتدب خلال عمله بوزارة الخارجية مستشارًا فشا لوزيير الثعاقة » 
وأعير للعمل ثائبًا مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة. 

» حصل كتابه «دليل المسلم الحزين» على جائزة أحسن كتاي فى 
معرض القاهرة الدولى للكتاب معام + ومسدرت الترجمسة 
الفرئسية له فى باریس عام .١549‏ 

© أعدت له الحكومة الآ مائية وسام الاستحقاق الأكبر عام 14417 

»عمل : 
س رثيسا للجنة الثقافية بجمعية النداء الجديد بالقاهرة. 
- هضوا بمجلس إدارة جمعية النداء الجديد. 
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-- عضرا بمجلس أمناء مركز اين خلدون للدراسسات الإثمائيسسة 
بالقاهرة 


- مستشَارًا للجتة الدولية للصليب الأحمر بجتيق. 


- أستادًا للدراسات الإسلامية بالجاممة الأمريكية بالقاهرة. 


- أستادًا زائرًا بجامعة جورجتاون بواشنجطون . 
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الوضسوع الصفحة 

إهسسداء 0ك 

مقدمة 00[ [ [ز[ [ز[ [ز[ [ ز VY cenan pr‏ 
كيمياء السعادة: 

0 .... علمتئى الحياة‎ - ١ 

۲ - المزاج والشخصية ... يفا 


۳ س السعادة العائلية, ........ 
٤‏ - المكاثة الاجتماعية والسممة 


i 
3 ه -- الشهرة ما لها وما عليها‎ 
معايشة الواقع الحى .. ع‎ - ٦ 
va رپ چنبئی شرب هذا الکاس‎ - 
YA .. حول سلبيات مهفة الديلوماسى‎ - 
a : ........ ساكن قسادى وياحية‎ - 
21 يعض مشكلات الناشرين ورؤساء التحرير.‎ - 
ar . j  ؟ س أى خلل هذا فى القيم‎ 
4 . خواطر وائطباعات من ن واشتجطون‎ 01١ -- 
خواطر وانطياصات من واشنجطون. حل‎ - ۲ 
Ne o. س .شواطر وانطياعات من واشنجطون‎ ۳ - 
Y4 المستقبل الذى ينتظرنا‎ - 
P4 مفيوم العشق عتد الغزالى وشوينهاور.‎ - 
14o 


إشترك فى سلسلة اقرأ تضمن وصولها إليك بانتظام 


الإشتراك السنوى: 

-- داخل جمهورية مصر العربية 7 جنيهاً 

- الدول العربية واتحاد البريد العريى ٠0‏ دولاراً أمريكيًا 

- الدوك الأجنبية 7٠‏ دولارا أمريكيًا 

تسدد قيمة الإشتراكات مقدماً تقد أو يشتميكات بإدارة الإشتراكات يمؤسسة 
الأهرام بشارع الجلاء - القاهرة 

أو بمجلة أكتوبر 1١14‏ كور نرق ازيح - ميرو - القاهرة. 


رقم الإيداع دين كل 
الترقيم الدرلى ‏ 977-02-5724-9 ISSN‏ 
SAAN ce‏ 
طبع مطايع دار المعاراف زج . م .ع .) 


هلل السعادة ممكئة« آم هى هدف 
وهمى مت الصنب - إن لم يكن من 
املستحيق تحقيقه؟ 

قإن كانت ممكتةء فهل لها مقومات . 
ثابتة وواحدة بالنسية للكاقة. بالرغم من . 
اختلاف ظروف الأفراد وطبيعة تكوينيم؟ _ 

آم هى مسألة نسبية؛ بحيث يحق لكل 
مثا أن يسعى إلى نيلها بطريقته !لخاصّة؟ 

فان كانت مقوماتها ثابتة. فهل هی 
تخضع لإرادة الفرد؟ أم أنها قن هبات 
القدر لا حيلة انا فيها؟ 

هل يحق لتا الحديبث عن عشناصر 
«كيميائية» لا غنى.عتسها فى نيسبلٍ 
السنادة. أو فى الساعذة على نيلها؟ 

الإجابة عن كل هذه الأسئلة. نجدها 
بين دفتى هذا الكتاب. 
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